تلو لین والکتاب العراقبین (الاسیق) 
د ديدي 


رسالمان فریدنان للرمخسري 
جار الله محمود بن عمربن محمد الخوارزمي 
۷ د - ۵۲۸ هش 


ی میق 
رئيس انتحاد المؤلمّين والكتاب العراقيين (الأسبق) 
عضو مجمع اللقة العربية يد مشق 


للنشروإلتوزيج 


بنداد-الیاق 


جمیع ا لحقوق محفوظر 


الطیعه الأولى 
۷ - ۲۰۰۹ 


(قلیم خوارزم في زمننا هذا موزع بين جمهوریتین من جمهوریات الابحاد 
السوفييتي النحل هما: اوزبکستان وترکمانستان. وقد كان لاقلیم خوارزم في 
صدر القرون الوسطی قصبتان: اولاهما في الجانب الفريي -اي الفارسي- 
من نهر جيهون. تصمی الجرجانية. والاخری في الجانب الشرقي -آي 
التركي- من النهر. ویقال لها: کاث. وکانت الجرجانية - في صدر القرن 
الخامس الهجري - نقع على غلوة من غرب نهر کبیر تجري فيه السفن. ياخذ 
من جيحون. ويجري محاذيًا له. ويانحطاط «کاث» اصبحت الجرجانية اولی 
مدن إقليم خوارزم. وصارت تمرف بوجه عام بمدينة خوارزم!'). وقد اشتهر 
آهل الجرجانية بالصناعات الدقيقة رجالا ونساءً, كما اشتهرت بالبطيخ الذي 
لا يوجد مثله في غيرها من البلاد حلاوة وطيبًا . وإقليم خوارزم بلاد خصبة. 
واهم تجاراته الطعام والحبوب والفواكه والقطن والصوف. وفي اسواق 
الجرجانية كانت تباع أشهر أنواع الفراء واغلاها("). 

و «زمَخْشَرء التي تسب إليها الزمخشري مدينة صغيرة كانت تقع بين 
نوزوار والجرجانیة!؟. ذكرها القدسي وقال: «عليها حصن وختدق ومحیس 
وایواب معددة. والجسور ترفع کل ليلة. والجادة تشق البلد . والجامع ظریف 
بطریق السوق,(*). 


(۱) بلدلن الخلاهة الشرقية ۰1۹۱-1۸4 
(۲) بلدان الخلافة الشرقهة ص ۲ ۰۵۰ 
(۴) بلدان الخلاهة الشرقية صن 151 . 
(1) احسن التقاسیم ۹ . 


بزمخه أعرابي؛ فسال عن اسمها واسم کبیرها. فقيل له: زم‌خشر. والرداد. 
فقال: لا خَيّرَ في شر ورد. ولم یلمم بها(١).‏ 
مولده اسمه. كين لفيك 


في یوم الأربعاء السابع والعشرین من رجب سنة ۱۷؛ه ولد في زمخشر 
جار الله ابو القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشری(). 

ووهم السيوطي إذ عدّه من مواليد سنة سبع وتسمين وأربعمائة(). 

ووقع الخلاف في اسم جده وجد أبيه. قال ياقوت: هو محمود بن عمر 
بن احمد(*). وقال السمعاني وابن خلكان وابن كثير: محمود بن عمر بن محمد 
بن عمرل*). وقال السيوطي: محمود بن عمر بن محمد بن آحمد(]. كنتيه ابو 
القاسم وكان قد جاور بمكة زمنًا. قصار يقال له «جار الله» تلقيبًا(). 

وقد نشا الزمخشري في ایام الوزير نظام الملك الذي ازدهرت في عهده 
الطوم والآداب. والذي كان بابه مجممًا للفضلاء وملجا للعلماء(. في عهد 
هذا الوزير الذي كان راعيًا للعلماء والأدباء نشا الزمخشري في كنف اب عالم 
اديب تقيّ ورع محدود الموارد(). 


(۱) مسجم البلدان ٩٩۱/۲‏ وآزهار الرياض ۲٩۳/۳‏ وتاج العروس ۰۲۱۲/۴ 
(۲) الاتساب السسماني الورقة ۸ نزهة الالباه للأنباري ۰۳۹۳ إرشاد الاریب لیاقوت ۰۱۱۷/۷ 


وفیات الاعپان ۵ الختصر في آخبار البشر ۰۱۱/۲ تاج التراجم ۰۷۲ وشبرات الدهب 
۱۳/۶ 


(۳) يغية الوعا2 ۲۷۹/۲ 

(1) الزرشاد ۱1۷/۷ 

(ه) الأنساب الورقة ۷ ووفیات الأعيان ۰۱۱۸/۰ والبدلية والنهاية ۲۱۹/۱۲ 
(1) بفية الوعلة ۲۷۹/۲ . 

(۷) ناج المروس ۲۹۲/۳ 

(۸) تاريخ دوئة ال سلجوق ص۹٥‏ . 

75-01 انظر صفات ابیه هذه في مرثاته له في محطوطة ديوائه الورقتلن‎ )٩( 


ت د ا 


نیو خساه: 


رحل الزمخشري في طلب العلم وهو صغير. 


فاخد النحو والادب عن آبي مضر معمود بن جریر الضبّي الاصبهاني 
وأبي علي الحسن بن المظقر التيصابوري» وسصع من شيخ الاسلام آبي منصور 
نصر الحارثي ومن أبي سعد الشقاني('). 

وكان قد قدم بفداد قبل الخمس ماثة, وسمع بها من أبي الخطاب بن 
البطر("). 

وتوجه إلى الحجاز هاقام هناك مدة مجاورًا بمكة يفيد ویستفید (العقد 
اللمین ۱۳۸/۷). 

واخذ علم الفقه من الشیخ السدید الخياطي ختن عين الائمق(". 

ولم یأنف الزمخشري الأخذ عن بعض مماصریه وهو في سن متقدمة, 
فالصادر تذکر انه قرا کتاب سیبویه بمكة على الشیخ عبد الله بن طلحة 
اليابري( الاندلسي. وروی حديئًًا عن ابي بكر محمد بن عمر بن عبد المزیز 
التسفي بمكة (العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ۱۵۰/۷). 

وذكر القغطي عن ابي اليمن الكتدي: آن الزمخشري قدم بغداد سنة 
ثلاث وكثلاثين وخمسماكة. ورآه آبو اليمن عند شيخه آبي منصور ابن 
الجواليقي مرتین. فارئا عليه بمض کتب اللفة من فواتحها. ومستجیزا لها(*). 

وهذا يعني أن الجواليقي كان من شیوخ الزمخشري ایض . 


(۱) ارشاد الاریب ۱۷/۷ . والبفية ۰۳۷۹/۲ وممحم الأدباء ۰۱۹۱-۱۹۰/۹ 

(۲) الستفاه من ذیل ناريخ بضداد ص ۰۳۹۱ وطبقات الفسرین للسيوطي ص۰۶۱ وطبقات 
العصرین للداودي ۲۱۶/۲ وسماه الذهبي في سير أعلام القبلاه: نصر بن البطر. 

(؟) مفتاح السعادة ۰۱۰۰/۲ 

(1) البلفة في تاريخ لئمة اللفة ص ۰۲6۷ وأزهار الریلش ۰۷۷/۲ 

(6)إنياء الروة ۰۳۷۰/۳ 


ووهم ابن خلکان في اسم شيخه آبي مضر فسماه «منصور(۱), 
والصواب ما ذكرنا نقلا عن إرشاد الأريب. 

ووهم الزييدي في شيخه آبي منصور نصر الحارتي. قسمام «ابن 
منصوره الحارشي"). والصواب ما ذكرنا. 

حين بلغ الزمخشري سن طلب العلم رحل إلى بخارى فسقط عن الدابة 

5 ۳ 5 

وانکسرت رجله وحدث بها من القيح ما أوجب قطم ها(" . وفي بغداد سأله 
الفقيه أحمد بن علي الدامفاني عن سيب قطهها. فقال الزمخشري له: سبر 
دعاء الوالدة ودلك أنني في صباي أمسكت عصفورًا وریطته بخيط في رجله. 
الخیط. فتالت امَي لذلك. ودعت علي بقطع رجلی(*. 

وتذكر المصادر سبيًا آخر لسقوط رجله وهو أنه كان في یعضص أسقاره 
واقلیم خوارزم عامة شديدة البرودة, وقد سجل الشعالبي حالة الطقس هذه 
قبل ذلك بزمن طویل بقوله("): 
یبرد خوارزم اذاکلسبت انیابه وگکست ابداتناالرعهدا 
فالشمس محجوية والریح مدميةٌ جدود قوم اضاعوا الصی روا لجلد! 
والماءومستجمروالكلب مُتَجِمر والزمهريريسوقٌالصّروالصردا 


فلوتقبل مسعمشوق ام خالس لا رايت فاك على فيه وقد جَمّدا 


(۱) وفيات الأعيان ۱۱۸/۰ و ۰۱۷۲/۵ 

(۲) تاج العروس ۲٣۲/۳‏ . 

(۲) اتبا الرواة ۰۲۱۸/۲ وانظر بغية الوعاة ۰۲۸۰/۲ وإرشاد الاریب ۰۱1۷/۷ 
(۶) انباه الرواة ۲۳ وارشاد الاریب ۱٤۷/۷‏ . 

(0) وفيات الأيان ۰۱۹/۵ 

(1) خاص الخاص ۲۸۲-۲۸۱ 


۹ سسسس سس 


ويؤكد ابن خلکان هذه الحقيقة بقوله: «والتلج والبرد كثيرًا ما یوثر في 
الاطراف في تلك البلاد فتسقط. خصوصا خوارزم. فإنها في غاية البرد. 
ولقد شاهدت خلقّا كثيرًا ممن سقطت آطراقهم بهذا السپب. فلا یستبعده من 


لم ی( 


وهكذا أصبح بعد سقوط إحدى رجليه يمشي في جاون من خشب. وکان 
إذا مشی القی علیها ثيابه الطوال. فيظن من يراه أنه اعرج(". 

وقیل(۲): كان ابوه إمامًا بقرية زمخشر, وقال: أعلمه الخياطة لأنه صار 
زمتا مُبتلى؛ فقال لأبيه: «احملني إلى البلد واتركني بهاء فحمله إلى البلد. 
ورزقه الله حظا حستا: فكفاه الله رزقه». وإلى عاهته هذه يشير الزمخشري 
في قوله: «كم رايت من اعرج في درج المعالى اعرج. ومن صحيح القدم ليس له 
في الخير قَدَمٌ(1*), 

ولقد عاش الزمخشري عزیا. معرضًا عن الزواج والانجاب. 


ورای يعض معاصرینا أن شعوره بالنقص الجسماني وفشله في تجرية 
حب خاضها. کانا وراء نظرته التشاژمية هنم(*). 

ولقد تعاورت عليه النکبات بوفاة والده ووالدته وخاله وآستانه «الضبّي». 
فتفجع علیهم ورثاهم جميمًا. وکان حزنه على شيخه وأستاذه بالفا. فطبع هذا 
حیاته بطابع الحزن السمیق. أقام بخوارژم فکانت تضرب إليه أكياد الابل. 
وتحط بفنائه رحال الرجال وتحدی باسمه مطایا الآمال(). 


(۱) وفيات الأعيان ۰۱۱۹/۵ 

(۲) مفتاح السمادة ۰۹۹/۲ 

(۲) مقتاح السمادة ۰۱۰۰/۲ 

(1) نوايغ الکلم ص ۱۱ - طبعة عبد الحمید احمد حنفي - مصر. 
(۰) الزمخشري -شاعرا- بهيجة الحستي ص ۵-4. 

(1) الاتباه - ۰۲۱۱/۳ 


وکان الزمخشري -رغم مکانته العلمية الرفیعة- يرى نفسه مَضیمٌا فهو 
۱ ل 
بعيد عن الجاه والمنصب والمال ولذلك كان يقول( 1 
وساحق مثلي ان یکون مضي ما وقدعظ مت عند الوزيررسائلي 
ولم آدران الارذنین یرون م ا تمنواواتي لست احظی‌بطاتل 
وحين رای الجهل حلیقّا للنعمة. والفضل حليفًا للمحنة قال(۲): 
آشکوالی الله جف وةالزمن ودولةماتزال تظلمتي 
تفر ججهالهابتهطعمتها وتقصد الشاضلين بالصن 
قلبي لا یرال روروما أعرف قلیی بشسددهالزن 
السلاجقة والامراء وسواهم. ولم يظفر من هذه المدائح يما تطلع الیه من 
منصب وجاه. قآثر الرحلة عن بلده وحین قدم الزمخشري إلى بفداد قاصدا 


الحج. زاره الشريف آبو السمادات هية الله بن الشجري مهنگا له بقدومه. قلما 
جالسه انشده الشریف متمتلا: 


کانت مسا ءل9الرکبان تضبرنی عناحمد ين دواد آطیب الخبر 


حتی التقینا فلاوالله ماسمعت آاتسي باحسن مما هد رای‌يصري 
وآنشده آیضا : 


واستکترالاخبارق بل شقانه ‏ فلماالتقیتا صفقرالخبرالخیر 

وأثنى علیه. ولم ينطق الزمخشري حتی فرغ الشریف من كلامه. فلما 
فرغ شکر الرشیف وعَظمَةُ وتصاغر له. وقال: ان زيد الخیل دخل على رسول 
الله ك فحين بطر پالنبي رفع صوته بالشهادة, فقال له الرسول عْهّ: «يا زید 


(۱) ديوان الزمخشري - الورقة ° - مصورة في خزاتة المجمع العلمي العراقي برقم 1۷۳ 
(۲) ديوان الزمخشري - الورقة ۱۱۳. ١‏ 


جسم ع يب بجح رتخا ا اه 


الخیل. كلّ رجل وُصفْ لي وجدته دون الصفة. الا انت. فإنك فوق ما وصفت» 
وکذلك الشریف. ودعا له. وأشى علیه . قال: فتعجب الحاضرون من کلامهما. 
لان الخبر كان اليق بالشریف. والشعر آلیق بالزمخشری(). 

وفي سنة ائنتي عشرة يعد الخمسمائة مرض الزم خشري «الرضة 
الناهکة» فساهد الله إن شفاه منه أن لا يطأ عتية سلطان وان لا یقول الشمر 
فیهم. وان یعف عن صلاتهم وعطیاتهم وان یعتصم بحبل التوکل على الله 
ويتنسك» وان يُدَرْسَ ما يُجدي من العلوم کملم القراءات والحدیث والفقه(۳. 

وقد استجاب الله -تعالی- لدعائه فشفاه» ویر هو بوعده فتوجه إلى 
بيت الله الحرام سنة ۵۵۱7 لتادية فريضة الحج وليقضي البقية الباقية من 
عمره مجاورا. 

والقی الزمخشري عصا الترحال في مكة المكرمة. واتصل بوجه بارز من 
وجوهها هو الشریف الزمیر علي بن عیسی بن حمزة الحستي الشهیر باین 
وهاس, فاحتضنه -وکان هو الآخر أديبًا شاعرًا- حتی انساه من خلف وراءه. 

وقد بانت اصداء هذه الصلة في آمرین: 

آولهما: في المؤلفات العديدة التي صتفها الزم‌خشري وآهداها لابن 
وهاس. 

وثانیهما: في الوداد الصافي الذي طيع شعرهماء حتی غرّد کل منهما 
پمحاسن صاحبه. 


قال الزمخشری(۳): 


بمكةآخيت الش ریف وفتية حوائيهصم نل التبي طارفا 


.۱:۸-۱۶۷/۷ نزهة الألباء ۰۳۹۲ وإرشاد الأريب‎ )١( 
انظر مقدمة «القامات» للزمخشرى.‎ )۲( 
۰۸۰-۷۷ القصيدة بتمامها هي مخطوطة دیوانه الورقات‎ )۲( 


وكتت علد هممناعرتقفوسهم اعز.وكل كان صنوا ملاطفا 
وکان این وه اس تجتسبی فارشا کماتشمل الأم الحفية لااحفا 
رايت معا لاجلال منهتكرمًا كماصاب ريعي الحی مترادها 
على باب «اجیاد» بستی لي متزلاً | کرکن شمام بالصضامتواصضا 
وانشقت قي انمامه من تلاده خصیلات وزن في ال لاد خضانشا 

وأثتى ابن وهاس على الزمخشري في مقطمات عدة سنورد بعضها في 
ققرة اخری. وفي مكة المكرمة تفرغ الزمخشري لتصنيف أبرز مؤلفاته وانصفر 
إلى التدريس فقصده طلاب العلم من أنحاء العالم الإسلامي للأخذ عنه. 
عن إجازة آخرين. 

وتحفظ لتا المصادر آن القاضي عياض استجاز الزمخشري ولم یجزه(۲). 
وأن الامام الحافظ آبو الطاهر آحمد بن محمد السسّلفي استجاز الزمخشري 
مرتين فاجازه في(" الثانية. 

ورغم ما تحقق لصاحينا من استقرار مادي ونفسي بجوار بيت الله. وما 
تفرغ له من بحث وتصنيف. وما تحلق حوله من طلاب علم يجلونه ويستقون 
من نیعه. قلٍن الحنين إلى وطنه ظل يعصف به من داخله. حتى دفعه إلى مغادة 
مكة إلى وطنه. وقد تدم على ذلك سريفا, وظهر أثر هذا الندم في شهره. 

قمن اثر ذلك الندم قوله( ۲: 


وال عق دعن کید حری إلى ان آری ام الشرى مرة أخرى 


(۱) أزهار الرياض في اخبار عياض ۲۸۲/۲. 
(۲) انظر نص الاستجازتين والرد عليهما في مجلة الجمم العلمى العراقى -المجلد ۲۳- ص 
١ 1 ,1 56-117‏ 


(۲) أزهار الرياض 791/5 


سح یی ی ی ا لو ا ا هس 


سریت یشخصی لا بنفسي وهمتي وهيهاتماللاخشيين وللمسُری 


مُقيمان عند البیت سا ذرش ار متيخانبالبطحاءما5كتالشهعرى 


في هذه الفترة بالذات سيطرت خلاهرة صوفية على الزمخشري جملته 
ينقل كتبه كلها إلى مشهد الإمام آبي حنيفة ويقفها, ولا يبقي في يده غير كتاب 
الله عز وجل. حتى لا يشغله شاغلٌ عنه. ثم انتهى إلى لون من القناعة بلغ حد 
اليأس, فتوجه إلى مكة المكرمة ليلوذ بحرم الله تعالی. وتسریل عيشة الزهاد 
ولباسهم. بانتظار داعي السماء(). 


وتحدتتا المصادر أن الزمخشري آب إلى خوارزم حيث وافاه الأجل في 

كركانج ليلة عرفة من عام ۸0۲۸ (). 

وکرکانج هذه هي قصبة يلاد خوارزم ومدينتها العظمى. وقد عرّيت 
فقيل لها «الجرجانية» وهي على شاطيء جیعون(". 

ورثاه بعض الفضلاء بابیات. من جملتها!؟): 
فارض مک تذاري الدمع مقلتها حزنالقرقة جارالله محمود 

وکان -رحمه الله- قد أوصى أن یکتب على لوح قبرم(*): 
الهي قد اصیبحت ضيفك في النوی وللضیف حق عد كل کریم 


فهب لي ذنوبي في قرايفإتها عظيمولا يُقرى بقفيرعظيم 


(۱) المصدر السابق ص۰۱۷۹-۱۷۸ وأزهار الرياض ۲۸۵-۲۸٤/۲‏ . 

(۲) نزمة الألباء. ۰۳۹۳ وارشاد الاریب ۰۱۶۸/۷ ووفیات الاعیان ۰۱۷۳/۵ وتاج التراجم ۰۷۲ ولسان 
الیزان ۰۹/7 وبفية الوماة ۰۲۸۰/۲ وتذکرة الحفاظ ۰۱۲۸۲ والمستفاد ۰۲۹۲ والنتظلم 
۰ وکامل ابن الاثیر ۰۹۷/۱۱ وعبر الذهبي ۰۱۰۷/۶ ومرآة الجنان ۰۲۱۹/۳ والبداية 
والتهاية ۰۲۱۹/۱۲ ودول الاسلام ۵1/۲١‏ . 

(۲) مراصد الاطلاع ۱۱5۹/۳ وفیات الأيان ۰۱۷۶/۵ وتباه الرواة ۰۲۹۸/۵ 

(4) وفیات الاعیان ۰۱۷۳/۵ 

(۵) طیقات الفسرین ۰۲۱۱/۲ 


۱ 


تلامیده ومن أجازهم: 
كان الزمخشري علامة عص ره. فليس في الإمكان حصر تلامذته, ومن 
اخذ عنه. ومن اجازهم. قال القفطي عنه: «ما دخل بلدًا الا واجتمعوا عليه, 


وتلمذوا له. واستفادوا متهء('). غير أن ما لا يدرك كله. لا يترك جُلّه. 


-١‏ زيئب بنت عيد الرحمن | لشعّري وهي شيخة ابن خلكان0), وشيخة 


ابن النجار أيضًا (انظر سير اعلام النبلاء ۱۵1-۱۵۱/۲۰). 


۲- آبو إسماعيل يمقوب بن شرين الجندي: وصفه الزمخشري بأنه 
«افضل الفتيان في عصره. وأعقلهم وأذكاهم وادهاهم. وكان كاتب سلطان 
خوارزم. فاستعفى. وهو يكتب باللسانين العربية والفارسية ویْحسن, وهو ممن 
ریت وخَرَّجَتُ یت تلك الذروة. وهو أوثق سهم من كنانتي:0). 

۳- ضياء الدين المكي الف شرحًا لأنموذج الزمخشري سماء «كفاية 
النحو في علم الاعراب» وصلتنا منه مخطوطات ذكرها بروکلمان(. 

-٤‏ ابو الفضل محمد بن أبي القاسم بن بايجوك البقال الخوارزمي. 
الذي خلفه في حلقته العلمية وتوفي في الثلاثين من جمادى الآخرة سنة 
۲ وعمره حوالي سبعین عاماء من مصتقاته اسرار الأدب وافتخار العرب 
ومفتاح الننزيل؛ وتقويم اللسان في النحو, والإعجاب في الاعراب. والبداية في 
العاني والبيان» ومتازل العرب. وشرح أسماء الله الحستی(*. 


(۱) [تباه الرواة ۰۲۱۱/۲ 

(۲) الوقیات ۰۱۷۱/۵ 

(۲) آزمار الریاض ۲۳ استجازة السلفي الزمخشري ص ۰۱۸۲ 

(4) تاريخ الأدب العريي لیروکلمان - الجزء الخامس ص۲۲۸ و ص۲۳۸ (الترجمة العريية). 
(6) بروکلمان - الترجمة العربية - ۲۳۹/۰ ومعجم الأدياء ۰۵/۱٩‏ 


مج ع وم تحت س ده وک م کے مس 


ه- ممن اخن عنه أبو المؤيد بن أحمد المكي (۹1۸-۶۸۶ه) العروف 
باخطب خوارزم. وهو مصنف معروف من شعره یمدح شیخه الزمخشري(': 
أفخرخوارزم مالي عنك متجرف مادام تختلف الا نوارٌوالسئدف 
الست انت الذي خولتتينمَمَا تطوی وتتش رفي تصدادها الص‌حف 
الست انت الدي اوليستني ربا بفضل رفعتمهاالایوان يعترف 
الست أنت الذي من ورد تعمته وورد حکمتهاجنتي‌وامتسرف 

4 الامام رکن الدین محمود الاصولي والامام آبو ی وكلاهما من 
تلامذته في علم التفسیر(۳). 

۷- قال السمعاني(): وروی لي عنه آبو المحاسن |سماعیل بن عبد الله 
الطويلي بطبرستان, وابو الحاسن عبد الرحیم بن عبد الله البزاز بابیورد. وابو 
عمرو عامر بن الحسن السمسار بزمخشر وآبو سعد أحمد ین محمود 
الشاشي بسمرفند. وأبو طاهر سامان بن عيد اللك الفقيه بخوارزم. 

۸- على بن محمد العمرانی. قرا عليه كتاب الحاجاة بالمسائل النحوية. 
له تصائيف جيدة منها: كتاب المواضع واليلدان وكتاب تفسير القرآن وکتاب 
اشتقاق الاسماء. توفي في حدود عام 077ه.. انظر (معجم الأدباء ۱۱/۱۵). 


۹ القاضي ابو المعالي يحيى بن عيد الرحمن بن علي الشيباني. قاضي 
مکة الشرفهة روی عن الزم‌خشري کتاب «الکشاف» بالحرم الشریف (انظر: 
العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ۱۳۸/۷)- 


۰- وأجاز لأبي طاهر بركات ين إبراهيم الخشوعي. (انظر: العقد 
الثمين في تاريخ البلد الأمين ۱۳۹/۷)- 


(۱) آزهار الرياض ۰۲۹۱/۳ 

(۲) مفتاح السمادة ۰۱۰۰/۲ 

(۲) الاتصاب - طيمة مرجلیوث- الورثة (۲۷۷ظ) وانظر ایضنا سير اعلام التبلاء ۱۵۱-۱6۱/۲۰ 
وفيه: روی عنه آناشید إسماعيل بن عبد الله الخوارزمي واحمد بن محمود الشاشي. 


رز 


۱- ومن تلامینه یعقوب بن علي بن محمد بن جعقر البلخي. احر 
الأئمة فى النحو والادب. أخن عنه ولزمه . (معجم الادیاء °/00(. 

الوطواط. ومن آکمة النظم والنثر قي عصره: له مصتفات منها حدائق السحر 
فى دقائق الشمر. (معجم الادباء ۲۹/۱۹). 


مدش »۱ 


۰ 


بذلك(') وانه كان یظهر مذهب الاعتزال ویصرح بذلك في تفسيره. ويناظر 
الضبّي الذي أقام في خوارزم مدة قانتقع الثتاس بعلومه. وتخرج عليه جماعة 
من النوابغ, وهو الذي أدخل على خوارزم مذهب المعتزلة ونشره بهاء قاجتمع 
عليه الخلق لجلالته. وتمذهيوا بمذهیه» ومنهم صاحیتا. 

وبلغ من تظاهر الزمخشري بالاعتزال أنه كان يأخذ حلقّة باب البیت 
الشریف بیده. ویقول: آنا الشویخ العتزلي. من یبرز لي من یبرز لي(۹6۳. 

وتضیف الصادر أنه كان: حنفيّ الفروع معتزلي الاصول(*. 

قال ابن الاهدل: كان من آئمة الحنفية معتزلي العقيدة(). 

وکونه حنفي الذهب يُفسسّر آمرین: 


آولهما: تصنيفة كتابًا في مناقب الامام آبي حنيفة اسمه «شقائق النعمان 
في حقائق النعمان,(۱. 


(۱) ارشاد الاریب ۰۱1۷/۷ ووفیات الاعیان ۵۰ ومیزان الاعتدال في نقد الرجال ۰۱۵1/۳ 
(۲) البداية واللهاية ۰۲۱۹/۱۲ 

(؟) هامش الصحيفة 1١‏ - طبقات القسرین للسیوطی. 

(۶) الختصر في اخبار البشر ۰۱۱/۲ 

(6) شدرات الذهب ۰۱۲۱/4 

(7) إرشاد الاریب ۰1۵۱/۷ 


و تك سس سس 


ولکن ثمة مقطعة أوردها محمما كتابه «الفائق في غريب الحدیث» تثیر 


الشك في حقيقة مذهبه. إذ یقول: 
زذا س‌الوا عن مذهبی لم بح يه 
سبن حتضی] قلت, قالوا بانني 
وان م‌الکیت قلت. قالوا بأنتی 
وان شاف عی. قلت. قالوا بأتني 
وان حتبل] قلسست. قالوا بانتی 
وان قلت: من آهل الحديث وحزيه 
تعجسبت من هدا الزم ان وأهله 
واخرني دهري وقدم مس شرا 
آراء الصنفین فيه, 


قال ياقوت عنه(۲: «کان إمامًا 


واکگتمه. ک تم انه لي أسلم 
آپیح الط لا وهو الشراب الحرم 
ابیح لهم اکسل الکلاب وهم هم 
أبيح تکاح البنت والیتت نتحرم 
یقولون: تيس ليس يدري ویض هم 
فمااصد من آلسن التاس یسلم 


على اتهسسم لا يعلمون واعلم 


في التفسیر والتحو واللقة والأدب. واسع 
العلم. کبیر الفضل, متفنتّا في علوم شتی». 


ووصفه ابن خلکان بمثل هذا فقال(): «الامام الكبير في التفسير 


و 
والحديث والنحو واللفة وعلم البيان. كان إمام عصره من غير مدافع؛ تشد إليه 


الرحال في فنونه». 


(۱) استجازة الحافظ السلفي الشيخ الزمخشري - مجلة المجمع العلمي العراقي المجلد ۲۳ ص 


۱۷۹-۸ . 
(۲) ارشاد الاریپ ۰۱1۷/۷ 
(۲) وفیات الاعیان ۰۱۱۸/۵ 


وقال القفطي عنه( '):«ممن یضرب به الثل في علم الادب والتعر 
واللفة.. وکان علامة الأدب. ونستابة العرب». 


ووصقه صاحب وشاح الدمية بأنه("): «استاذ الدنیا, فخر خوارزم؛ جار 
الله الملامة آبو القاسم محمود الزم‌خشري من اکابر الامة, وقد ألقت العلوم 
إليه أطراف الأزصّة. واتفقت على (طرائه الالسنة. وتشرفت بمکانه وزمانه 
الأمكنة والأزمنة. ولم يتمكن في دهره واحد من جلاء رذائل (كذا) النظم 
والنثر. وصقال صوارم الأدب والشعر. لا بالاهتداء بنجم فضله. والاقتداح 
بزند عقله..» 

ووصفه السيوطي(" بأنه «كان واسع الملم. كثير الفضلء غاية في الذكاء 
وجودة القريحة. متفننًا في كل علم». ووصفه الذهبی(*) باته: «كان رأسًا في 
البلاغة والعريية والعاني والييان. وله نظم جيد». 

وقال عنه اين حجر 
البلاغة وتصرف الكلام». 


,)٩(‏ : «وقد كان الزم‌خشري في غاية المهرفة يفنون 


ووصفه القیروز آبادي() بانه «الملامة إمام اللفة والنحو والبيان 
بالاتفاق». 


وقال عته الزييدي(") إنه «علامة الدنیا». 
ووصقه اليافي بقوله(: «إمام عصره قي هنونه». 


(۲) تقلا عن الإنيام ۲۹۹-۲۱۸/۲ 
(؟) بفية الوعاة ۳۷۹/۲. 

(۶) سير آلام التبلاء ۱۵1-۱۵۱/۲۰. 
(0) لسان الیزان 1/1 

(1) البلفة ص ۲۵7 

(۷) تاج العروس ۲۸۳/۲. 

(۸) مرآة الجنان ۲۱۹/۲ 


ج کے وم سے رحس مک 


وقال عنه القزويني(') بانه «کان بالفا في علم العريية وعلم البیان. 
وله تصانیف حسنة ئيس لاحد مثلها في فصاحة الألفاظ وبلاغة العاني مع 
ایج از اللفظ. حتی لو أن احذا اراد أن یتقص من کلامه حرفا أو يزيد فيه 
بان الخلل». 

ووصفه اين تفري بردي(" بانه «الامام العالم العلامة فرید عصره. 
ووحید دهره وإمام وقته». 

وقال عنه طاش كبرى زاده("): «(مام الدنیا في علم الاعراب واللفة 
والعاني والبیان والزهد وحسن السيرة في السر والاعلان. كان واسع العلم. 
كثير الفضل, غاية في الذکاء وجودة القريحة. متفنتا في کل علم». 

وقال عنه ابن الأثیر الجزري(*): «كان یضرب به التل في علم الأدب». 


ووصفه ابن ابي الوفاء القرشي بانه «الامام الکبیر الضروب به التل في 
علم الأدب» (انظر الجواهر الضية في طبقات الحتفية ۱۱۰/۲). 

ولعل خير ما نختتم به هذه الفقرة. ثناءٌ صدر الائمة أخطب خوارزم على 
الزمخشري وتفضیله على الشاعر الناثر الشهیر آبي بكر محمد بن العباس 
الخوارزمي في كلمة بليفة جاء فیها: «خوارزم كانت قبل فخرها. مزهوة بابي 
بکرها: صادقة في زهوها يه سنّ یکرها. مياهية به مباهاة بيكرهاء تعده 
لفراثبه من رغائيهاء وتعده لرغائبه عن رائبهاء وما اخطات خوارزم 
باعتقادها فیه. وافاضة ما سمع من النظم والتثر من فلق فیه, تعم حال 
الخوارزمي في فنه الفاذ إلى جتب فنون الملامة حويلة. وبحره الفیاض 
بالتسبة إلى جدوله دجيلة؛ هذا بون ما بينهما في علم الأدب. وحفظ لفات 
العرب. ورواء ذلك لفخر خوارزم في علم النجوم. وعلمي العاني والبیان. وحل 


(۱) آثار البلاد واخبار العياد ص ۰۵۲۳ 
(۲) التجوم الزاهرة ۲۷۱/۵ 

(۳) مفتاح السمادة ۰4۷/۲ 

(4) اللباب في تهذیب الاتساب ۰۷۱/۲ 


1¥ 


مشكلات القرآن. خصائص لا تحصی. وخواص لا تمد ولا تستقصی, لم 
بحطب الخوارزمي قط في حبالها. ولم یش شيئًا من نبالها. ولم یستظل ولا 
اة بظلالها....(. 
مما امتد< يه شعرا: 

كان الزمخشري مُمَدحَاء أثنى عليه كثيرون من معارفه وتلامدته واقرانه 
واخدانه شعرًا. فمن ذلك قول بعض المجيدين: 

۰ 
نودب ,جارالله» والله صالم ‏ بانك جارالله حقاک ماوجب 
لعمري نقد فاضت وانت مُفیضها على حرمالله الصنانعوالقرب 
رَقَبَتذمّامالله في كل مؤمن وواسيتهمباتسلم طورا وبالنشّب 
وت الامام الزاد الورع الذي ابیت اغستسرارا باللجین‌ویالذهب 
وانك تنُصملامةالجصامعالذي جسمعت آف‌اتین العلوم إلى الأدب 
وم اناصرالاسلام غیرك آهله وان ط‌ازّفسی آعلی النازل والرتب 
ومن طالعالت ف سی رایقن اه من فك الاعلی اتی ذلك اللّقب 
واتكاستاذالزمانوكلهم تلامذةَجاثئون مضضرا على اترکب 
متك إن شرفت فى كلبلدة ‏ جواهرعلم شب ها الم جم والضرب 
ما ضوارزم التى آنت ف‌ضرها علتهاالتریا. ان ذاك من الف جب 
التخريج: استجازه الحافظ السلفي الشیغ الزمخشري ص٩۱۸‏ وهي في 


ازهار الریاض ۲۹۱-۲۹۰/۳ . 


یت جروت 
)¢ يص مجمع الآداب ني ممجم الألقاب - الجزء الرایع- القسم الثالث ص ۲۹۲-۳۹۲ 
4 تحت ل ا وس س ی 


وقال البدیع الخوارزمي: 
امک هل تدرین ماذا تضمتت 
به والیه العلم يُتَمى وينتمىي 
محط رح ال الف اضلین فلم يرل 
إذا انت ابه مسق رالوطاب رایته 


۳ 0 .م 
تمتهالكرامالمفرمن خير اسرة 


اد لام ضلال البرايا جياه هئم 


بمقدم. جارالله منك الأياطح 
وفیه لاریاب الهلوم التا جح 
يحض اليه الرخل غ اد ورائح 
تحصول صته وه وم لان طافح 
هم قشد ود الد تیا الکهم ولا لج‌حاجح 


مصابیح زهبان فدتها الصابح 


التخریج: استجازة الحافظ السلضفي الشیخ الزم‌خشري ص ۱۹۱ وازهار 


الریاض ۰۲۹۲/۳ 


K2 


وقول الشريف علي بن حمزة بن دهاس الحسني: 


وكم للإامام‌الشردعندي من‌يد 
اخي المزمةالبيضاء والی مد التي 
واحربان تزهى زمخشر يامرىمٍ 
جميع قری الدنيا سوی القرية التي 
فلولاءهماط ننالبلاد بذک رها 
فليس ثناها في العراق وأهّله 
إمام قلسیتا م نفَنَيناوكلما 


ومك ةراووق الرجال فهاكه 


وهاتيك مما قد اطاب وا ثرا 
اتافتبهعلامةالمصروالورى 
إذا عمف في أسد الشرى زَمَعٌ الشری 
تیواها دازا فداء زمحشرا 
ولا طارف ی ها متج دا وص ةقورا 
باطیب منه في الحجاز وانش هرا 
طیعتاه سبکا كان انض رج وهرا 
مصفی. ود من شئت متهم مکدرا 


۹ 


ربسا طود تقوى: فاض بحرفضائل قکم دك اطواد) وغیض بح 
وتحت ملا الصدق سرمطهر يمدانديتا كالجسيرة نيس 
فلولا سماء أشمست كع أَقُمَرَتَ كفى يمعاليه شموسا واقُمر 
التخريج: الاستجازة ص۱۸۸-۱۸۷ وأزهار الرياض ۲۹۰-۲۸۹/۲ . 
چ“ 
وقول النتخب محمد بن آرسلان: 
وماناصرالاس لام الا این بَجدة | یحسیط بعلم لا يُحيط به الوری 
آپو القاسماله مود محم ود الاي به تقخرالدتی ونافيك مفخرا 
التخریج: الاستجازة ص۱۸۷-۰۱۸۱ وأزهار الریاض ۲۸۹-۲۸۸/۲ .۔ 
-0- 


وقول شبل الدولة مقبل بن عطية البكري: 


هذا ادیب‌ناصل مه ثلالدراري درره 

ل 4 مام - 1 ۳ ۰ 
زه د مشش ری اخسسل از سوه زم دح تبره 
“كالب بحرن لسمآره هه اتانی د بره 


التخريج: إنياه الرواة ۳۲۷۱/۳ . 
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وکتب إليه منتجب اللك آبو جعفر محمد احد کیراء دولة السلطان 
سنجر رسالة وقصيدة, آما القصيدة قهی: 
الیك يه :تي الحبالمطامٌ ويسكرني لرؤيتك القزاع 
بم .اتب ات عسته واطسلاع 


بحر ف خط وها خطوزماع 


وکتت بحسيیث بوصلني الیکم 
وفيع دوه دارگ عن دياري 
يُطيل الشوق أماذاالليالى (كذا) 
واتت نكل متنقية معان 
وثكاك تت جاراللسه سارت 
تضيء بعلمك الدتيافيصحى 


بت لا کتباب‌الله فاعمد 


غدوي اورواحسي لا آراع 
اراقب زورة لا تسستطاع 
اليك. هل لفرق تتا اجتماع 
وماندرالعل وم لك ارتضاع 
تسيريكالاأماكنوالبق اع 
لهفيكل تاحيةش ماع 


لتتفعتا فنعم لاتتضاع 


التخریج: إنياه الرواة على آنباه النحاة ۰۲۷۲/۳ 


۷ 


وقول الخطیب الوفق بن آحمد العروف با خطب خوارزم: 


أفخرخورزم مالي عنك مت رف 
الست ات الذي اولي تتي رتبا 
الست انت الذي خولتتي نما 
آلست اتت الذي من ورد تعمتکه 


أعداؤك استسرفوتي من جهالتهم 


مادام تختلق الآتس واروالسدف 
بقضل رفعتهاکیوان یه ترف؟ 
تطوی وتئتشرفی تعدادها الصحف 
وورد حشمته اجتي وافترف 


في وصقها وهي عتدي فوق ما آصف 


التخریج: الاستجازة ص ۱۹۰ وآزهار الریاض ۰۲۹۱/۲ 


-A- 


وقول الشریف ابن وهاس: 
آتی حرم الله العظیم م جاور 


٠» # ۰ 5‏ 0 4 
فمن حوضه عبت ظماء ذوي النهی 


ات رواءوهوم لان يَفْهق 


التخريج: الاستجازة ص88 1 وأزهار الرياض ۰۲۹۰/۳ 


۳ 


-4- 


وقول يعقوب بن شيرين الجندي: 
تى سارفی الأفاق ركيان ذكره 
اذا حل في ازض‌اتاه فحوتها 
وان خاض في شرح العلوم رأيكها 


فليس له في كل شرق ومقربٍ 


مفريةًطووراوطورا مشرق 7 
لكوم ل و ا E E‏ 
لقرط احتشام من معالیه مطرق هر 


نظین بنوالدنيا على ذاك مطب 4 


التخريج: آزهار الریاض ۲۹۲/۳ والاستجازة ۰۱۹۰ 


وك 


وقول مجير الدولة علي بن الحسين الأردستاني: 


وجوت فكري في البلاد فلم يَقَعَ 


إلى آن جرى الطی را لستیح فد تَتى 


على رجل في علمه غقيرراجلٍ 


على فحخرخورزم وراس الأقاضل 


التخريج: الاستجازة ص۱۸1 وأزهار الرياض 584/7 


-٩٩- 


وقول الشریف ابن وهٌاس: 
لقد شجتی في ام راسي ع رم ه 
تمنیت نولم آلقهوج هلت 4 
فدیت امرآًیح شوالفواد فراقه 
وک‌ائن رایتا من اولي العلم وال تی 


فاخمّد«استاذ الزمان» ضیاءهم 


فأصبحت من عزم لام ام آمی ما 
ولم بحش قلبی بالفراق کلومس ا 
كلومًاء ولقی اه حشتّه علوما 
رجالا أناخوا بالهجاز روما 


وكان وكاتوا شارفًا وتجوما 


التخريج: الاستجازة ص ۱۸ وأزهار الرياض ۰۲۹۰/۳ 


اج ج اا ل ا لت 


-۲- 
وقول الخطیب الوفق: 
رانك غسواص ولفظك ولو وفکرک بح للف ضائل طامي 
سان يود لحاس دون نَوَأنَهٌُ ستان قتاة أو ع رار سام 
التخريج: الاستجازة ص ۱۹۰ وأزهار الرياض ۲۹۱/۳ . 
-۱۳- 
وقول اپن القرطيي: 


مُتَعسابلغ تحياتي الى شي ختااله لام لالح ی رالعلم 


۳ 503 9 008 م 50 
أي آداب وع ا ع وتقلى متهف ارقت وصلم‌وحکم 
نيس فقس عنده سا ولا سييويهالشهم يدري ماالكلم 
لو جعلت الم سب را والفلا ‏ مه رگ اک انت مسصالی ه أطّم 


كلم وج ود سواه حیث الم آرذاك الف] ضل‌فی‌ عيتى عدم 


التخریج: الاستجازة ص۱۹۰-۱۸۹ وآزهار الریاض ۰۲۹۱/۳ 


-4- 
وقول العميدي: 
فلو وازن الدنياتراب رم تشر لاأتكمتهازادة الل ةرج حانا 


التخریج: الاستجازة ص۱۸۸ وآزهار الریاض ۰۲۹۰/۳ 


کے د هه هی 


۳۳ 


آثارالزمخشري 
لم یحاول آحد من القدامی حصر مصنمقات الزمخشري. وأوسع القوائم 
التى وصلتنا اوردها یاقوت(") وعد فيها إحدى وخمسین مُولفا له. واردفها 
بقوله: وغير ذلك. وأوسع الموائم هي عصرنا هذا قائمة الدكتورة بهيجة 
الحس: - وهي من التخصصات بدراسة الزمخشري ونشرت عددا من آناره 

Y۲), 5 3 8 5‏ 
المخطوطة - وقد أحصت فيها ستة وخمسين کناب( 1 

وفى رحلتنا الواسعة عبر المخطوط والمطبوع استطعنا أن نقف على ذكر 
ثمانية وستين كتابا للزمخشري. وقمنا بتصنيفها إلى ثلاثة مجاميع: المطبوع نم 
المخطوط فالمفقود. 
المطبوع من آثارالرمخشري: 

-١‏ «الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل» انتهى من تأليفه عام 6ه. وهو تفسير للقران الكريم. ذكر له 
بروكلمان عددًا ضخمّا من المخطوطات وعددًا كبيرًا من الشروح والتعليقات 
والختصرات. كما أورد ذكر ثلاثة ردود عليه(" . 

طبع عدة طيعات متها طبعة المكتية التجارية الكيرى - القاهرة في + 
مجلدات ط۲: ١578-1965‏ وفى آخر الجزء الرايع: الكافي الشافي في تخريج 


آحادیث الکشاف لابن حجر العسقلاني, ويليه کتاب مشاهد الانصاف على 
شواهد الکشاف محمد علیان الرزوقی(*). 


وكان الزمخشري شدید الاعتزاز بتفسيره هذا. وفيه یقول مقتخرا(*: 


یهد تسش 
(۱) ارشاد الاریب ٠١١-۱٤۷/۷‏ . 


)"( المحاجاة بالمسائل النحوية ص 1۲-۲۲ 
(۲) بروكلمان ۲۱۱/۵-:۲۲. 


.۵۵۲/۱ ذخائر التراث العريي الاسلامي‎ )٤( 
۲۸۰/۲ بفية الوعاة‎ )5( 


۲ اه يدب رويد زب ری یج سس ری 


إنالتفاسيرهيالدنيابلا عمدد ) ولیس فیهالعمري هثل كشافي 

إن كنت تب في الهدى ال زم قراءته فالجهل ک‌الداء والكشاف کالشافي 
؟- المْفَصّل في صنعة الاعراب: وهو اشهر کتبه في النحو انتهی من 

تصتیفه سنة ۵۱6ه.. طبع عدة طبعات(١).‏ وفي مدحه قال الشاعر(۳): 

مُتَضل : جارالله» فی الحسن‌غاية والفاظه فقیهاک درم سصل 

ولولا التقی؛قلت؛ الفصل معجرٌ | کآي طسوالمسن طول الض صنلٍ 


۳- الحاجاة بالسائل النحویة: سمّاه السيوطي «الاحاجي النحوية, 
حققته الدکتورة بهيجة باقر الحسني ونشرته في بقداد سنة ۳ ۔ وذکره 
بروکلم ان باسم «الحاجات ومتمم مهام أرباب الحاجات في الأحاجي 
والاغلوطات في النحو». 


غ- «الأنموذج في التحوه: وهو کتاب صقير في النحو اختصره 
الزمخشري من «المنصل» وأهداه إلى الوزير علي ين الحسين الأردستاني. وقال 


فى ذلای(۲): 
«وانموذجا انقنت منه بضصمٌه رجاني أرى مته وجوه افتاجصح 


أراقب من عبن ال وزی ر اطلاع 32 عليف: وه سبی مته له یه لامح 
طبع الكتاب عدة طیعات. وله شروح مطبوعة(*): 
-٥‏ القسطاس الستقیم في علم العروض: حمصته الدكتورة بهيجة باقر 
الحسني وطبعته في النجف سنة اول وله شرح مخطوط في لیدن من 
تألیف احمد بن الحسن بن آحمد النحوي الوصلی(٩.‏ 


(۱) حول طبعاته آنظر ذخائر التراث ۰۵۵۲/۱ ویروکلمان ۲۲۶/۵ 
(۲) کشف الظنون ج۲ الممود ۰۱۷۷۶ 

(۲) الحاجاة ص ۰۲۷ 

(۶) ذخاثر التراث ۰۵۰/۱ ويروكلمان ۰۲۲۹۲۲۷/۵ 

(۵) بروکلمان ۲۲۹/۵ . 


سس سس ۲ 


اللسان العريي. صنفه للامیر ابي الظفر آتسز بن خوارزم شاه الذي عاش بين 
عامی (۵۵0۱-۵۲۱)- 


طبع الکتاب في لیبسك سنة ۳۲ بتحقیق الستشرق وتزستایرن(۱) کی 


طبع في طهران في مجلدین ۱۹۱۵-۱۹۱۲ بتحقیق سید محمد کاظم |مام(۲). 

۷- الفائق في غريب الحدیث: من أجود الكتب في موضوعه. أثقى عليه 
ابن الأثير(؟) وابن حجر | لمسقلانی(*). طبع غير مرة وأجود طبعاته بتحميق 
البجاوي وأبى الفضل إبراهيم في اريعة أجزاء. القاهرة ۱۹۷۱-۱۹۱۹م. 

4- آساس البلاغة: ممجم لقوي نقیسر ) دم عم بالا رز و ارة والمجاز طبع 
طیعات متعددة(*). وله مخطوطات كثيرة ذکرها بروکلمان(). 

-٩‏ الجبال والأمكنة والمياه: مهجم جفرافي. طبع عدة مرات. آخرها 
واجودها طبعة الدکتور ایراهیم السامرائي - بغداد ۸ وقد نشره بعنوان 
«الأمكتة والمياه والجيال» واعتمد في نشرته مخطوطتبن من مخطوطات مکتبة 
احمد الثالث في الآستانة("). 


-٠٠‏ مسألة في كلمة الشهادة: نشرتها الدكتورة بهيجة الحستي ك بقداد 
۷ ضمن «رسالتان للزمخشري» - الرسالة الثائية. 


-١‏ خصائص العشرة الکرام البررة: نشرته د. بهي جة الحسني في 
بغداد كمكة ١‏ 


(۱) معجم المطيوعات ۰۹۷۱ 

(۲) ذخائر التراث .607/١‏ 

(۲) مقدمة كتايه «النهاية في غريب الحديث والأثرء ج صره . 
(۶) لسان الميزان ۰1/7 

(0) ذخاثر التراث ۵1۹/۱ 

(1) بروکلمان ۰۲۳۱/۵ 

(۷) ال خائر ۵۵۱-0۰۰۱ وبروكلمان ۰۲۳۱/۵ 


تسم ي ا عم اي ماه 


۲- النصائح الکبار. ویسمی آیضّا القامات: وهي خمسون مقامة 
صتفها الزمخشري بعد الرضة الناهكة التي نزلت به سنة ۵6۱۲ وخاطب فیها 
نفسه» طبهت غير مرة. وله شرح علیها طبع معها(۱), وترجمها ریشر 
إلى الألمانية. 


۳-— الستقصی في أمثال العرب: معجم في الأمثال. طبع في حيدر آباد 
الدكن بالهتد سنة ١۸١١ه‏ بتحقيق محمد عبد العید خان. وله 
مخطوطات کثیرظ۳). 


6 - الکلم التوابغ: حکم ونصائح مسجوعة. نشرها شولتز سنة ۱۷۷۲ 
مع ترجمة المانية. ونشرها دي مینار في باريس سنة ١۱۸۷م‏ مع ترجمة 
فرنسية. وطیعت طبعات غير علمية عديدة من بينها طبعة عبد الحمید احمد 
حنفي بالقاصرة وعلیها شرح يحل غريب آلفاظ ها. وأجود نشراتها 
نشرة الدکتورة بهيجة الحستي في مجلة «العرب» السعودية الجزآن التاسع 
والعاشر ۳(۱۹۷۱. 


6- رییم الأبرار: وه و موسوعة آدبية كبيرة نشرها في بفداد 
باريمة اجزاء الدکتور سلیم اللعيمي - ۱۹۷۰ ومن المؤسف أن نشرته هذه 
افتقدت الفهارس فضعف الانتفاع بها. وله مخطوطات ومختصرات كثيرة 
ذکرها بروکلمان(۶). 

- اطواق الذهب أو «النصائح الصفار»: وهي مائة مقالة تتضح بالثورة 
على الظلم والفساد وتدعو إلى التمسك بالعدل والفضيلة. وتهاجم الفلسفة 
والتتجیم. ترجم الکتاب إلى الألمانية وطبعه جوزیف فون هامبر في فيينا سنة 
۵ وترجمة مینار إلى الفرنسية ونشره بیاریس سنة ۰۱۸۷۱ وطیع عدة 


(۱) ذخاثئر التراث ۰۵۰۲/۱ ویروکلمان ۲۳۲-۲۲۱/۵ . وقیه ذکر مخطوطاته. 
(۲) بروکلمان ۰۲۲۲/۵ 

(؟) حول مخطوطات الکتاب وشروحه انظر بوکلمان ۲۳۳-۲۳۲/۵. 

(۶) بروکلمان ۳۳۵-۲۳۶/۵. 


طبعات غير علمية. وآورد بروکلمان ذكر مخطوطاته ومخطوطات کت 
قلدته(۱). 

۷- القصيدء البعوضية: نشرتها الدكتورة بهيجة الحسني في يفداد 
سنة ۱۹۱۷ مع تخمیسها في مجلة «الاستاذ ». 

۸- أعحب العجب في شرح لامية العرب. هو شرح لمصيدة الشتفري 
اللامية. طبع طبعات عديدة. من بیتها طبعة دار الوراقة ۲۳(۵۱۳۹۲. 

5 المفرد والولف في النحو: تشرته د. بهيجة الحسني في الجلد 
الخامس عشر من مجلة الجمع العلمي العراقي - یفداد 2۱۰۷ 

۰- الدر الداثر المنتخب من کنایات واستمارات وتشبیهات العرب: 
تشرتها د. بهيجة الحستي في الجلد السادس عشر من مجلة الجمع العلمي 
العراقى - بفداد ۸۱۹۲۸ - ۱۳۸۸م- 

-١‏ استجازة الحافظ السلفي الشيخ الزم‌خشري: هما إجازتان 
۲۳ ه-۷۳٩۱م.‏ 

۲- الفردات في غريب القرآن(): طبع في القاهرة - مصطفی البابي 
الحلبي. ۶ ه۱۹۰۱۸م. 

۲- دیوان الزمخشري: نشره محققا د. عبد الستار ضیف - القاهرة 
۶ مؤسسة الختار. اعتمد الحقق في تحقيقه ست نسخ مخطوطة. 
الخطوط من آناره: 

۶- قصيدة في سؤال الفزالي عن جلوس الله على العرش وقه ور 
العرفة البشرية. مخطوطة في برلين برقم ۸۸). 


(۱) بروکلمان ۰ /۲۳۷-۲۳۵. 

(؟) حول طیعاتها انظر ذخائر التراث 0۵۰/۱ 
(۲) تخائر التراث ۰۵۵۳/۱ 

(۶) بروگمان ۰۲۳۷/۵ 


ص ی سس 


-٠‏ نزهة الستانس ونهزة القتبس: ذکره یاقوت(۱) . منه مخطوطة في 
ایاصوفیا بالاستانة رقمها ۲(:۲۳۱) . فالت الدكتورة بهيجة الحستي عنه: آنها 
امطلعت عليه فوجدته مختصرا لربیم الابرار والخطوطة مکتوية سنة ۳(۵۸۳۸. 

- مختصر الوافقة بين آل البیت والصعابة: منه مخطوطة فى مکتبة 
احمد تيمور باشا بالقاهرة(*). وذكر ياقوت أن الأصل لابي ميد اراز 
إسماعيل. 


۷- النهاج في الأصول: ذكره یاقوت(*) وابن خلکان(۱) وابن قطلويغا() 
وغيرهم. ومنه مخطوطة في الدينة برقم 517 ذكرها بروكلمان0). 


۷۲۸- يكت الأعراب في غريب الإعراب: منه مخطوطة بدار الكتب 
الصرية ذکرها بروکلمان(". 


۹- الکشف في القراءات: منه مخطوطة في المدينة النورة. مكتية رياط 
سيد عثمان. ذکرها بروکلمان( ۲۰ . 


۰- رسالة التصرفات: منها مخطوطة في الکتب الهندي ذکرها 

کلماه(۱۱) وفيها تعلیقات لمحمد عصمة الله بن محمود نعمة الله اليخاري. 
قلت: ولعل هذه الرسالة هي کتابه «طلبة العفاة في شرح التصرفات» التي 
ذكرها إسماعيل باشا البقدادي(۱). 


(۱) إرشاد الاریپ ۰۱۵۱/۷ 
(۲) بروکلمان ۰۲۳۷/۵ 

(۲) الحاجاة ص ۱۲ . 

۰۳۳۸/۵ بروکلمان‎ )٤( 
۰۱۵۰/۷ إرشاد الاریب‎ )۵( 
۰۱۱۹/۵ وفیات الاعیان‎ )1( 
۰۷۱ تاج التراجم‎ )۷( 

(۸) بروکلمان ۰۲۳۸/۵ 

(*) بروکلمان ۰۲۲۸/۵ 
)٠١(‏ بروکلمان ۲۳۸/۵ 
(۱۱) بروکلمان ۰۲۳۸/۵ 
(۱۲) إيضاح الکنون ۰۸1/۲ 


۹ 


۱- رسالة في الجاز والاستمارة: منها مخطوطة في طهران ذکرها 
بروکلمان(). 

قلت: ولعلها کتاب «الدر الداثر النتخب في کنایات واستمارات وتشبیهات 
العرب» الذى نشرته د . بهيجة الحسني ومر ذکره. 


FY‏ تعلیم المبتدي وارشاد القتدي: منه مخطوطة بدار الکتب الصرية 
ضمن مجموعة رسائل برقم (۲+س)). 


۳- «رؤوس المسائل» في الفقه: ذكره ابن خلكان(". ومنه مخطوطة في 
مكتبة جستريتي بدبلن رقمها .)٤(۲1۰۰‏ 


بالگستانظ(؟). 


۵- شرح الفصل: سمّاه ياقوت «حاشية على الفصل۱). وسماه 
السيوطي في بقية الوعاة «شرح بعض مشکلات الفصل) ومنه مخطوطة في 
جستريتي برقم ۳۱۵۵ وأخرى فى فینا برقم ۱۵۶ وثالثة في لیدن برقم۸(۱1۶. 


۰۵م- «المنتقى من شرح شعر النتبي, للواحدي» مته نسخة في مکتبة 
شيخ الاسلام بالمدينة رقمها ۷۹۰ كتيت ستة ۱۲۲ في ۱۳۱ ورقة (الأعلام 
۰ 


آثاره الفقودة: 


-١‏ الاسماء في اللفة: ذكره ياقوت - الارشاد ۰۱۵۱/۷ ولا وجه لما ذهب 


(۱) بروکلمان ۰۲۲۸/۵ 

(۲) الحاجاة ص۲۸ . 

(۳) وفیات الاعیان ۰۱۱۹/4۵ 

(؛) الاعلام المستدرك اللانی ص ۲۶۱ 
(ه) المحاجاة ص ۰۲۲ : 

(1) الارشاد ۷/ر١۵٠.‏ 

(۷) اليفية ۲۸۰/۲. 

(۸) بروکلمان ۲۲۵/۵ والحاجاة ص۳۲ 


تج هخسن سوه رم دص 


إليه الدکتور آحمد محمد الحوقي من أنه يرجح کونه جزء! من کتابه «مقدمة 
الذدی:(۱). ذلك أن ياقوت ذکر الکتابین معا . 


۳۷- الاجناس: ذکره یاقوت(". 

۸- «الأمالي» في النحو: ذکره یاقوت. 

۹- جواهر اللفة: دکره ياقوت . 

۰ - دیوان التمثيل: ذكره یاقوت. 

۱- دیوان خطب: ذکره باقوت. 

۲- دیوان رسائل: ذكره یاقوت. 

۳- متشابه آسماء الرواة: ذكره ياقوت . 

-٤‏ الرسالة الناصحة: ذکرها یاقوت. وهي التي ننشرها الیوم. 
0- رسالة السامة: دکرها یاقوت. 

7- الرائض في الفرائض: ذکره یاقوت. 

۷- معجم الحدود : ذکره یاقوت. 

۸- ضالة الناشد : ذکره یاقوت. 

5- عقل الکل: ذکره یاقوت. 

۰- صميم العرییة: ذکره یاقوت. 

۱- سوائر الامثال: ذکره یاقوت. 

۲- تسلية الضریر: ذکرها یاقوت. وهي التي ضمها کتابنا هذا 
۳- رسالة الاسرار: ذکرها یاقوت. 


0 شافي العي من کلام الشافعي: دکره یاگوت. 


(۱) الزمخشري للحوفي ص1۱۰ 
(۲) آثاره من رقم ۲۷ إلى ۵۵ ذكرها ياقوت في |رشاد الأریب ۰۱۵۱/۷ 


زر 


-٥‏ «شقائق النعمان فى حقائق النعمان» في مناقب الامام آبي وا 
ذكره ياقوت. 

1- «المفرد والرکب في العرییة»: ذكره ياقوت ۱۵۱/۷ وهدية العارهية 
و39 

۷- دیوان النظوم: ذکره في رییع الأبرار. وافتخر بهذا الکتاب شعرا . 

۸- «اساسن التقدیس» في التوحيد: دکره البفدادي في ایضاح الکنون 
۱ وهدية العارفين ۰۶۰۲/۲ 

۹- الختلف والمؤتلف: دکره السلفي في استجازته الزمخشري - مجلة 
المجمع العلمی العرافی - الجلد ۲۳ ص٤۱۸‏ . 

۰- اسرار الواضع - ذکر في هدية العارفين ۳/۲ 1 فلت : ولعله 
رسالة الاسرار التي مرّ ذکرها . 

۱- الرسالة المبكية - ذكر في هدية العارفین ۰۳/۲:. 

1۲ زيادات التصوص: ذكر في هدية العارقین ./Y‏ 


1 «شرح مختصر القدوري» في فروع الحتفية: ذكر في هدية العارقین 
و۹3 


4- کلمات العلماء: ذکر في هدية العارفین ۰۰۳/۲ 

۵- مئاسك الحج: ذكر في هدية العارهین ۲ 

1- نصائح الملوك: ذكر في هدية العارفين ۲ . قلت: لمله «الرسالة 
الناصحة» التي مر ذكرها. 

۷- صحيح العربية: ذكر في هدية العارقبن 5 فلت : لعله صميم 
العربية الذي مر ذكره. 

شا الدخل في النحو: ذکره صاحب عقود الجوهر ولم يذكر مرجمه(). 


بح هی مس 
(۱) عقود الجوهر في تراجم من لهم خمسون تصنيدًا همائة فاکثر: جمیل العظم ص۲۹۷ 


١‏ حو ل ي د ا 2 رس سره 


الرسالم الناصحى 


مر ی 


ما 
أبو القاسم محمود بن عمرالزمخشري 
۷ھ - ۵۳۸ ه 


حققها على مخطوطة فريدة 


توثبق النص ونظرة فيه 


إن التص الذي ننشره الیوم. كان من آثار الزمخشري الفقودة اجمع على 
ذلك کل من نشر أَكَرًا من آثاره أو ترجم له. 

حتى وَهَقّنا الله إلى الظفر بمخطوطته الوحيدة في العالم. وهي الرسالة 
الاولی ضمن مجموع محفوظ في «کتابخانة ملي ملك» في طهران ورقمه فیها 
۲ والجموعة کتبت سنة ۵۸٩‏ هجرية تضم رسائل للزم خشري وغیره. 
ووقع نقص في آوراقها في مقاماته كما سقط قسم مهم من آخرها. لکن 
رسالتتا هذه وصلت سالة. 

وقد کتب على الورقة الأولی ما تصه «الرسالة الناصحة کتبها الشیخ 
الامام العلامة قخر خوارزم آیو القاسم محمود بن عمر الزمخشري رحمه الله 
إلى يعض الأثمة الذین کانوا في زمنه». 

وعلى صفحة العنوان خاتم المكتبة. وأشهار بالعريية والفارسية لا صلة 
لها بالنص. وعليها تملكات قرأت منها: الطباطبائي يوسف بن محمد ویجواره 
ختمه. وتملك آخر أحمد بن الحسين بن علي لم يظهر تاريخه في التصوير. 

وقد أثبت التاسخ في خاتمة الرسالة اسمه وتاريخ الفراغ من نسخها 
بالصيغة التالية: «تمت يوم الخميس من سلخ شهر الله الأصم رجب سنة تسع 
وثمانين وخمسمائة على يدي النیب المضيّع لعمره محمد بن آبي يوسف بن 
عمر بخطه حامدا لله تمالی ومصليا على رسوله المصطفى محمد وآله 
مصاييح الهدى». 


۵ سس سس 


وهذه الرسالة ذکرها ياقوت في کتابه «ارشاد الاریب إلى معرفة الأدیب. 
طبعة مرغليوث ۷ في تصانیف الزمخشری() وهو آمر یقطم بصحة 
نسبتها إليه. 

وفي دراسة النص نجد أن الزمخشري حرره إلى احد الائمة في زمنه لم 
تفصح عنه المصادر. ووَجَّهّهُ إليه حين توسئّم فيه حب العلم وتوقير العلماء 
والالنزام بتعاليم الإسلام وأوامره ونواهيه وصدقًا في الورع ونيّة صادقة فى 
إحياء الستة وإماتة البدع. 

وقد ألقى إليه في الرسالة عشر تصائح صدرت عن قلب محبٌ له واثق 
بمودته. وطلب إليه أن یتدبرها ویمتتلها . 

في الكلمة الأولى آوضح له أن العلماء هم ورثة الانبیاء ودعاه أن يريا 
بنفسه أن ری على باب ظالم۔ 

وهذه الكلمة تحمل النَمْس ذاتّه الذي عرف به الزمخشري في كتابه 
«اطواق الذهب» إذ دعا به إلى الثورة على الظلم والفساد والتمسّك بالعدل 
والفضيلة. 


وفي الكلمة الثانية دعاه إلى اجتناب الارتزاق من منائح الظلمة وأياديهم. 
ودعاه في الكلمة الثالثة إلى بذل علمه إلى طالبيه وان يكون سخيّاً في ذلك 
غاية السخاء وفي الكلمة الرايعة دعاه أن يقصد بمواعظه وكلماته ودروسه 
العلمية وجة ربّه. لا التوثب والتطلع إلى المراتب والنازل. 

ودعاه في الكلمة الخامسة إلى بذل غاية الجهد في إفهام المتلقَين عنه 
من طلبته, والا ينتقلوا من موضوع إلى آخر الا بعد إحكامه واتمامه» فبذلك 
وحده يرثون خزائن علمه ویورئون. 


وقي الکلمة السادسة دعاه إلى الاصاف في الجادلة والتاظرة. وعدم 


تیب سس متسد 
(۱) وانظر معجم الادباء يتحقيق آحمد فرید الرفاعي ۹ (معجم الادباء بتحقیق الدکتور 
احسان عباس /۲۱۹۱/ الجلة). 


مخت ده مگ کم لت 


اللجاجة إذا اتضع له أن الحق بجانب خصمه. وان یخفض جناحه للحق فهو 
اعلی من القلية واحسن في الأحدوثة وأجمل. 
ودعاه في الكامة السابعة إلى اجتتاب داء الضراثر وهو النافسة بين أهل 
المحابر والمتاير. ودعاه إلى تجنب النافسة؛ وقال: نها عند الرعاع هجنة وفتنة 
ذكيف بالعلماء الذین هم قدوة الناس وأسوتهم. 
وحسر + التماساه والتشیت. والصبر واحتمال الأذى م وکظم الفیظ 
واجتناب الغضب. وأوصاه أن يكون وجهه متهللاً في مقامات الجدال. 
ودعاه في الكلمة التاسعة الا يقتي على عمياء. وان يجتنب الفطير من 
الرايء والاً يفتي الا يما احتاط له. 
وفي الكلمة العاشرة دعاه إلى اجتتاب الریاء والتکلف. 
وهذه الكلمات في مجموعها كتبها إلى عالم من علماء زم زمنه تصدر 
للتدریس في مدرسة: ماء وهي الی متانة اسلوبها وجزالته. ٠‏ تفضح بالقيم 
الحلقية الرفيعة. . احسبها من نوادر النصائح التي يوجهها ام أديب کبیر إلى 
عالم آخر يتصدر للتدريس في عصره. 
ولقد اعتمدت المخطوطة الفريدة التي اشرت إليها في صدر كلمتي هذه 
في تحقیق الرسالة. وفْسسّرّت من آلفاظها ما غمض وا ستبهم. ورايت في 
أسلويها البليغ, ونقاسة محتواهاء وكوتها من التصوص التي لم تفترع من قبل» 
بل وما عده المختصون بدراسة الزمخشري في الضائع من آثاره. أقول: وجدتٌ 
في ذلك كله دافعًا إلى أن أنثو نصّها النادر لينتفع به طلابٌ العرفة. 


والحمد لله أولاً وآخرًا وباطتًا وظاهرا . 
وکتبه طالب عطوه الراجي 
هلال بن‌ناجي 
۹ ح ل o‏ 


لماعك با ولمعت دان تک کا 6 
ام ما : مك ار 


0 


0 4 
کک دی تک 2 2 ک درل مرج 


EE TIES 00‏ 
الع ثافجل وا E‏ فرط 
ل 0 


ااز تفار سردم ونا ا 5 
۳ يي مسق ںا 


ا ج 27 ۶ مخ حامرأادئحاق وجرا 2 ۹ او 7 


ا 
4 مضا ل ا 7 
نو 1 ۳ 


اصح الرحمره من المخطواع المعمية 


الصفحة الأخيرة من الخطوطة المعتمدة 


سر ر 


صنع الله لك یتوفیق یم لك اسبابه. وفتخ لك أبوابّه. ويَمُديكَ إلى 
تراه ويهجم بك على موارده. وأصَدّك بعصمة 2 تفارق بها مواقف الرلّل. 
وتسافرٌ عن مواطن التفريط في العمل. ورزقك حيادٌ طيّبة یمد لك فراشّها. 
ووطاءةٌ من العيش يُضفي عليك رياشئهاء وحالاً صالحة يقبطك بها مُوادُك. 
ويحسدّك علیها محادف. تقلب متها في الجناب الا خضر. وتفترف من شريها 
بالسقاء الاوفر. واذا بلك فیها الأمانیء فأودعك الشکر السّليماني. فان 
النعمة إذا لم یُتَحَدّت يها انقلب روضّها کلاًوییلا. واصبحت إلى نقمة الله 
وغضيه سبیلز و قیها من طرّفء الاتراف وبّطره. ومَعَبّةَ الراك وسوء 
آثره. فکم بین الْعّسر الترب كييك الوسر الترب. وان استم جد مرخ نعيم هذا 
وعََاره(۱). وتشر على ذلك طم( وقفاژه إذا نت بالوسر بطنتّه. . وخمَد 
ذكاؤه وفطنته, قفرز رآسّةٌ في سنة الففلة والسهوء وباع ما عند الله باللذاذة 
واللهو. ورجع آخیب صتقّقة (۲ آ) من شيخ مهُو() وصَبّر امقر على مكابدة 
سوء الحال والشَظّف ومُعاناة ما يلقى من الحَفف(؛) والضَقّف(, وعصمه 
فَفْرَهُ مما تَخَرَّقَ فيه الفني من ركوب التاهي. وتَخَيِّطَّهُ به الشيطانٌ من ترس 
اللاهي. 


)۱( (اتَرخ والعقار: نوعان من الشجر ومن امثالهم: في کل شجر نار.. واستمجد رخ والمفار. 
ومعناه: استفضل, آي استکثرا من النار. كأنهما آخذا من التار ما هو حمنبهما فصلعا 
للاقتداح بهما . ویقال: لانهما يُسرعان الوَرْي. فَشّيّها يمن يكثر من العطاء طلبّا للمجد. 
اللسان (مجد) ومجمع الامثال 11۵/۲./ المجلة). 

(۳) الطمر: الثوب الخلق. 

(۲) مهو: بطن من عبد القیس. وفي الامثال: إنه لاخیّب من شيخ مهو صفقة . قال: وهم حي من 
عبد امن كانت لهم في امال فة يسبع ذكرها . انظر جمهرة الأمثال ۲۸۹-۱ 

(4) الخقف: : عيش سوم وقنّة مال. 


)6 الضمّف : كثرة العیال او الضيق والشدة. القاموس (ضفف). 


اا _ __-ِ 


5 سم الققزالضتى من‌رکویه معصاصي صولاه قمااخسرالشتر 
ره إرخى عسنان هاده بصصي‌انه الولی هما فعلالكضر(') 
وجعل مُنْقلبك عن الحياة الطيّبة في الأولى. إلى اطيب منها والذّ فى 
اى في جوار العلماء e‏ » غير الأشقياء. وفي صحبة الأبرار من ورثة 
لأنبياء. فك بحمد الله حقیق بان يرتاح لك -عَز اسمّة- بالفوز والكرامة. 
وتفح لك يداه بإحلال دار المقامة, لا تميّزت به من کشیر من اهل مسَقّط 
راسك وعالم من آیناء چنسك, من نفس زاكية كملت اْسانیته, وصّحّت في 
م الحقائق ثق نیتها. :ومن إتقان في العلم د فش نْعَشَْ الله به وكنيّك, ٠‏ وصدق في الورع 
مر به ردنيك ومتانة في إحياء السثة انث تسيچ وحدهاء وحماسة في إماتة 
البّعة انت قائد جندهاء وخدمةٍ وا ی آنت فيها أبدا مسر 


عن 
الساق. مشدود الخاصرة بالنطاق. الليالي تبث تیش يك سرورًا بلقائك. وتَسَبَحٌ لله 
داعيةٌ باطالة بقائك (۲ ب) لاك مُخْییها إذا آماته(۹) العطلون. وین 


اجفانك فيها إذا رقد المتَبَطُلُون . تراك وحدك ماثلاً وإياهم صَرّعى. ولا یری 
الفرقدان آرقب منك لهما وارعی. فراشك مطوی وقد نشروا E‏ 
ورواهشُك( ") باديّة وقد غمرت الكدية رواهشهم هی ديك إذا متخنوا 
ابدائهم وماشیتهم. وتتعهد حواشي كتك إذا تعهّدوا خَوَلّهم وحاشيتهم. وما آتمن 
لا انس من بين خلائك السنيّة. وخصالك السرية واحدةٌ هي أسنى من جميعها 
واسری, واحق بالنداء عليها واحری, وقصّتّها أغرب» وحدیثها اعجب. وتلك 
اقامتك على وضوء دائب. وعلى طهر ضرية لازب. وانك1 في عمرك في 
دفتر, ولا قبضت بثلائك على مزير ولا اتفق لك استمدادٌ من طرفي الحبر 


(۱) في البيتين طمس شدید وظهرت منیما بقایا کلمات ترمتمناها. واجتهدنا في إقامة الوزن 
والعتی. 

(*) كذا في الاصل, والصواب: آماتها. 

(۲) الرواهش: المَصَبٌ التي في ظاهر الذراع. واحدتها راهشة وراهش. (اللسان: مادة رهش). 

(۲) من لفظة (اعجب) وحتی لفظة (وانك) سقط من التن فدوّن في اله امش بخط الناسخ. 
ويعدها في الهامش کلمتان لم تظهرا في الصورة بوضوح. 


ب ا جو ل ت اا ل ۱ م 


والنقس الا على سبوغ الطهر وتمام القدس, وزب واحدة هي عند الواحد التان 

ثمن الخلود في مخارف( ') الجنان. واي الله إن طهارة ظاهرك لينم على طهارة 
باطنك. وان نقاء بارزك لیترجم عن نقاء کامنك. فان متلَّ ضمير الاتسان مت 
الادة ما أن ینیع یعذب أب فرات یبش به ماح ویشدو عليه ماتحه(؟. او 
بعلم احاح يسن من انستاه ويتفل من اختساءه (۳ 1). 

۱ 5 آمرلت وس انك لما اصبحَت من مقامات الناقصين بمعزل. ومن 
العلم والدین یمنزل, كان کل شيء تعلق منهما بسبب أو تشيّث منهما بذنب, 
فخمّا عندك مُمَخَمّاء عظيمًا في نفسك مُعَظماء فانت وانْ استفرغت طوقلت 
في احترامه وإكرامه. وخرجت عن مجهودك في إكياره واعظامه» كتت لتقسك 
ففرا وما استمظم الناس من ميالفاتك مُسِنَتَصّفرا . کم لله آنت إذا اخذت 
في توقير الأئمة الذين احَدْتَ عتهم. والصدور الذين لت فقون علمك منهم. 
وإطتابك في وصفهم يمحاسن تمتلن متها المسامع. وفضائل ترتج بها الأندية 
والجامع. ومن كان بالصفة التي ذكرتها لم يُستفرب منه أن ينظر إلى محل من 
أخذ عنه العلم بعين الاجلال. ويرى الذهاب عن توقيره عين الغواية والضلال. 
وسيب تخلية الله له من يده وخذلانه. وعلة شقائه في الدارين وحرمانه. وان 
يعرف حقه مُحلْمّا على هام حقوق الأم والوالد. وتراب أخمصه مى (*) 
باعلاق الطارف والتالد. لعلمه أنّ الرجال بقلويهم, والقلوب موتى ما لم تُسّیها 
البصائر (۲ ب) والألباب. والبصائرٌ والالباب حَيّرى ما لم تهدها العلوم 
والآداب. فمن افادك علمًا فكأنما أوجدك فائدة وجودك. واطعمك ثمرة 
حدوشك. والا فسواء انت والعدم؛ وعلى آيويك أن يطول منهما الندم. وا عرىٌ 
من عري من تلك الصفة. وتأی بجتابه عن العدل والتَصَفة, وتاه في سبل الغىّ 
تيه الهائم. ورضي لتفسه أن يعيش عيش البهائم, فلم یرقع راسًا بآمر الروة. 


(۱) المخارف: : جمع مَخزفة وهي سه بين منفین من نخل يخترف من أيهما شاء أي يجتني. 
(؟) مائح: الميّعٌ ان يدخل البثر فیملا الدلو وذلك إذا قل ماؤهاء ورجلٌ مائح من قوم ماحة. 
(۳) ماتح: امتاح فلا فلانًا إذا اتاء يطلب هَضْلَةُ ذهو معتاح. 

(4#) هي الاصل: «متديّاء. 


8 بسحب سي أ هب ن ترس ری بح رس 


ولم بلحظ بِمُؤْخْر عینه ود الفتوة. وتساوی عند الخیر والشر والعقوق والیز. 
والغدر والوفاء. والصلة والجفاء. والطیش والرجاجهة. والحیاء والوقاحة. 
والاحسان والإساءة. والمسرة والمساءة. والاسخاط والارضاء. والعتبا والاغضاء, 
والتلطّف في القال, والتعجرف في الثُقال(), . وعدم في الجملة الانسانية وما 
يتبعهاء وفقد الآدمية وما پشیعها. ۰ تبع ذلك أن استهان بالعم. وريّما فضل عليه 
الجهل بجهله. , وتمتی أن لم يكن محلقًا باهله. لأنه لم ید ما شدا الا لیتسلق 
به إلى الطامع الدنيّة» ویتطوق إلى الأغراض الدنيوية. فإذا رای الجاهل 
الصمت قد سبقه إلى الحظ(؛ آ) فاشتمل علیه. وجمع دونه على الخطام 
يه سول له الشيطانٌ آن العلمّ هو السببٌ في حرمانه, ولولا العلم لكان اجَدٌ 
أبناء زمانه. لا جرم م أن خی اشتاذه كان عنده من الخافية في مهب الريح آخف. 
ومن لا شيء في العدد اطف. 


اعانتا الله على ما آخذنا به أنفسنا من بر من اخذنا عنه, وعلى شكر ما 
أولانا بذلك من البركة الظاهرة. والنعمة التظاهرة. وصَيّرنا على جفوة من 
اخذ عناء وبَصَّرَهُ - يما زوى عنه من بركته ونعمته. وما عرَّضَهُ له من عقايه 
ونقمته - الْفَرّقَ بين الأمرين؛ لعله يقيس ويعتير. ويُبصر ويستيصر. 

هذا وقد ألقيت إليك عشر كلمات في التصيحة صدرت عن قلب لك 
وامق. وصدر بمودتك واثق. فتدَيَّرّها تَدَبّر آمثالك. ولا تخلها من حسئّن تقبلك 
وامتتالك. ‏ " ۱ 

الكلمة الأولى 

إن الله جلت قدرته, ودقّت حکمته. كما كرّم بني آدم وفضلهم على كثيرٍ 
ممن خلق, وجعلهم احق بالفضل والكرامة واخَلق, , کذلك فضَلَ بعضّهم على 
بعض تفضيلاء وفصل مراتيّهم ومقادیرهم (؛ ب) تفصیلا فلم برقع منزلة قوق 
منازل الأنيياء. ولم يفط آحدا ما أعطاهم من الم والسناء دك جعل خملة 


(۱) الثقال: الرّديان. وهو بين المدو والخبب. 


ا کی س ا و امس کا 


ا واک , ورشتهم دون جمیح رجالات الأمم. . وکانت الحكمة الب الغ 2 
E‏ . والقسمة المادلة وقسطاسها لا تقتضيان غير ذلك. لان شانْ 
الأنبياء غير شان الأكاسرة. وحالهم خلاف حال اللوك الجبابرة. فمواریث 
اولئك اعراضٌ الدينا من احجار الأرض وحيوانهاء وما عمروه من جنانها 
ويُنيانها . وامّا الانبیاء فالعلم والحکمة ترائهم. وحملتّها لا محالة وراثهم. قياس 
سوي؛ » وحکم ضروري. فانظر في ای منزلة وضع الله العالم» ٠‏ وكيف خط عن 
تبته -ما خلا الأنبياء- العالّمَ, ثم هات( )() وعللك ومیهات. ولا عدر ول 
ی إذا تكلقت من التأويل البعيد شططاء وتم ت من الجدال 
والتستف خُططا . لم لا تريأ بنفسك التي قضلها الله وكَرَّمَهاء وآجلها وعَظمَها. 
عن ان تذل لمن أمَر الله بإهانته وإذلاله. ونهى عن إكباره وإجلاله ولم تزور ولا 
تستزیر. ومَزُورٌ رَد او خنزير وما بال العالم يُرى على باب الظالم (۰ آ). 
الکلمه الثانية 
ما خَلَقَ الله نا إلا تکقل برزقه بل خَأقه, وکتب على خلقه أن لا يُلمّ بغير 
. فلا بد للمؤمن بالله وبصدق مقالته. من الوثوق بضمانه وکفالته. حتى لا 
رن لا شارعّه. ولا يكرع في مشارعه ۔ وان لا يطلب ولا + یصیب. إلا ما 
استیقن فيه الح والطیب. مع علمه ان نفْسْا لن رهق قبل آجلها. ولن يكسر 
احد رثا من آکلها . وان حرصضه على التفسّح في اللابس والطاعم. وتهالکه 
على الرحل الخصیب والعیش التاعم. وجسارته لذلك على الله وعلی تعاي 
الى" الذي تصتبه, لا يُجدي عليه إلا التعرض لقت الله وغضبه. من غیر أن 
يصل مما حرص عليه إلى یه كخم وى E‏ زا اا توجه في 
طلبه خرم. وایّما خلف2(") هَمَّ باستدراره صرم( ۲ م منوا اند بضيق مجاله. 


(۱) سقوط كلمة في المتن. لم يظهرها التصوير مقروءة في الهامش. 
(۲) خلف: ضرع الناقة. 
(۲) صرم: قطع. 


ل 
(4) مَسْوّ: مُجازى. 


ب ا ا اي ا ل ا ا ا و اد 


(') مواد مناله. قد اعيا عليه القشرة والقوت. وهو عند الله والناس 


ممقوت. 
ولعل من رقل من أكلة الحرام في آذیال آحواله. ودرّت له لقام امواله 
وبالت عليه الدنيا("). ونالته ما يحب وهی (۵ ب) لو اختارٌ طلب الحلال لكان 
اه . حالاً. وأكثر مالاً. ولطاع له المرتع. ٠‏ ولطاب له المكرع ولکنه اساء لتفسه 
الاختيار جهلاً. فلا لقي مَرْحبًا ولا اهلا. 
وإِنْ من المصاذب الفاجعة الثكلة. والخطوب الملتيستة المشكلة, ما يرتزق 
العالم من منائح الظلمة وآیادیهم. ويتلوّث به من غسالات آیدیهم. ولقد كشفّت 
الحقيقة الفطاءً. وكشط الإنصاف اللحاءً. ولكته يتمحّل لتفطية الحق بعد ما 
وضح. ویتعمّل في كتمان النهار وقد اصبح. فاق الله في رزقك. وارفق بوجوه 
رفقك. ان للرزقين أثْرًا في الأنفاس والأفكار. ونصيبًا من الجنة والنار. 
الكلمة الثالثة 
الناس بعضهم بیعض موصول, وامر بعضهم إلى بعض موکول. ومکتوب 
علیهم أن یتقارضوا النافع والمونات. ولا یتمانموا ما في أيديهم من الماعونات. 
وإذا عدت النافع وهي اصناف وانواع» وفصلت العادن وهي اخي اف(" 
واوزاع(“). وذكرٌ السلطان وما ينتمعٌ به الناسن من جمعهم على كلمة ناظمة, 
وعطفهم على الفة عاصمة. ومن سياسة (5 آ) لأمورهم وقراعة دون ثفورهم. 
ومحاماته علیهم ۷ عادية امْتَصَيْف: وذياده عنهم ضرانٌ التخطف. وسْمّي ما 
للسّوقة في اعمالهم وحرفهم. وما هم عليه في مضطریهم ومتصرفهم من 
المصالح الجمّة التي لا يكتنهها صفة الواصف. بل لا يكتتفها معرفة العارف. ثم 


(۱) مشفوهة: المشفوه: القلیل. وماء مَشقوه: ممنوع من ورده لقلته. والمشقوه: الذي آقنی ماله 
عياله ومن يقوثه. 

(۲) وبالت عليه الدنيا: أي سخرت مته حتى نام عن طاعة الله. 

(۲) الا خیاف: الضروب الختلقة في الأخلاق والأشكال. 

(۶) الاوزاع: الضروب التقرقون, ولا واحد له. 

ب لل لل ا اک 


نظر إلى منفعة العالم. ,وَجدّت أعظمَ من تلك التاقع بحذافیرها. وکان آقلها 
أجْدّى من تلك الرافق وجماهيرها لثلاثة معان: :احدها: آن العالمٌ لما كانت 
طبِقَتُهُ آرفع الطبقات كانت صناعبّه ارفغ. ومحصولها اْفغ. 

والثانى: ان سائر النافم لا يفتقر کل آحد إلى کلها: ومن الناس من لا 
حاجة به لا لیاقها. وإلى العلم هم على بكرة آبیهم فقراء عالة. لیس لاحد. 
منهم بد منه ولا محالة. 

والثالث: ان منفعة العلم باقية لا تضمحل. وثابتة لا تستقل. مأمونة ان 
تححول او تتغيّر. لازمة لصاحبها ای ستلك وحیث سَّيّر. تصحبّه في الأولى 
والآخرة. ولا تفاره على الغبراء والساهرة. 

ولذا كانت منضمتك على هذه الصورة, فاجعل ساعاتك على بَّذْلها 
مقصورة. وكن (1 ب) بنتاگج عقلك آجود من حاتم طییء بعقائله, وید خاگر 
فضلك اسخی من حارثة بن لام بفواضله. واغدٌ احرص على اقتباس علمك من 
الجاثي بين يديك على اقتباسه. واستانس بتعلیمه وإفادته على اضم اف 
استيناسه. وأصبح کالرائد المّجلان في طلب رواده. وکالوارد الظمآن في ابتفاء 
ورّاده. ٠‏ وان امکتلت التواضح للمشي إليهم. ؛ والهجوم للافادة علیهم. فافعل فان 
ذاك لا يررك حكمة وعلمًاء ولا يبخسك حظًا ولا قسمًا . بل آنت حینئت أحكم 
واعلم. ولا تقل «في بَيّته يُؤتى الحَكَمّ(1). 

الكلمة الرابعة 


لکل شيء معنی لازم. وهو موضوع له ومفطورٌ علیه. وطاری شيعه ویطاً 
عقَبَيّه. والعنی اللازم بکون العلم مَعَلما ومُتعلماء أن یکون إلى العمل الصالح 
وإلى ما عند الله ستلما. وأمًا حصول التقدم به والرياسة فى العاجل, والتوثب 


(۱) فال في الضاخر ص۷۱: هذا شيء یتمثل يه المرب على المزح ولا اصل له . واتظر الثل في 


کتاب الأمثال للسدوسي ص۷٤‏ وکتاب الامثال لابي عبيد القاسم بن سلام صا وجمهرة 


الأمثال ۳۱۸/۱ و۱۰۱/۲ واليداني ۲ والستقصی ۱۸۳/۲ واللسان مادة (حكم)» 
و فف 


على الراتب والنازل. فمن طواری مجائجه وفوائده. وعوارض شمراته وعوائده 
إا ان ذاك هو الذي یجبهها ویستهرها(ا ومتولیه هو الذي يمتري() اخلاهّها 
ویستدزها . وإنّما تقبل هذه التوابع تامة السوالف (17) والمناكب. طويلة انمرون 
والذوائب. إذا لم یخطرها الرجلٌ بباله. ولم یجمل طلبّها من آشفاله. وجمل 
النرضَ الاصلي مَرّمى همٌّته. ومناط شرّهه ونهْمّته. فقمد مرتقبًا لفضل الله 
وجزیل ثوابه. وعلی مرصاد الفوز في منقلبه ومابه. ومن ورائه شرف الدنیا 
يركضٌ على آثره طالبا. ویجدد الستفي ليلحق به داثبا . فاقصد يكل جلوس 
لدَرْسك تجلسه. ٠‏ وك درس في مجلسك تدژشه, ويكلَ مسالة تحفظها 
مره تمظها: ٠‏ وک فکرة تر ددها في طيٌ جنانك. ول كلمة تجریها على أسلة 
لسانك. وَجه رَيِّك الذي إليه ایابك. وعلیه حسابك. وفي يده ثوابّلت و 
ال إن فعلت اديت ما عليك من المفترض. وأصَبّتَ شاكلة الَرّض. وان منعتلك 
نفستها الرياسة القانية, فقد ادْحْرّتَ لتفسلت الملك السسَرّمد. والتعیع المخلد. 


الکلمه الخامسة 


ملاك امرك يها الحير الثعماني, والشارع الریاني. أن تمزج إفادتك 
بمناصحة من یقرا عليك. وتبذل الشفقة للجاثي بين يديك فان الاقادة 56 
تكون (۷ ب) بهما (فادة. وإلاً كانت صلفة90) رَعَادة. 


وان تتشيّه بالحمامة في رضرفتها على الفرخ وعطفها. ونيقتها(؟) إذا 
قته ولطفها .وما هي جاذة فيه من بره وصلته: , وتحصیل ما في حوصلتها في 
n‏ . فلا یفارقك الا والستفاد مَنَفَهُمْ ملق والتبس من مین قد 
انزاحت عنه کل شبهة وإشكال. ولم يشيه ما طرق سمعه طارق خیال. فکائن 


معن یقع دون اليك كما قعدوا ینمضون ويُقبلون عليك بوجوههم وكأنهم 


(۱) استحر: بمعنى اشتد وکثر. 

(۲) يمتري: ری الشية وامتراه: استخرجه. 

(۲) متلقّة: السحابة قليلة الماء كثيرة الرعد . 

(1) نیقتها : النيقة من التتوق. , وتتوق فلان في مطعمه وملبسه إذا تجود وبالغ. 


سر بې 


مُمرضون لأنّهم لم بتقبلوا علم ما استذت ظهرلك لتعليمه: ولم تحط ههام 
نا تمندازت لتفهيمه. .وما ذاك الا لأنّ جهارة صوتك مسموعة. ونصیحتك في 
زات الله ممنوعة. وانلد غير عاقد هملك بمعنى الصناعة ولکن بالاسم. 
وتخقیقها لكن بالعادة والرسم . فان القمود بصدد الرياسة يُفنيك. وما سوى 
ذلك لامك ولا يمنيك .ولو نصحت لا باشْزت تعلیقاتهم. وما یتلقتفون منك 
بتففّدك. ولوکلت باورادهم علیها عينًا كالئة من تمهدك. حتی تعلم هل فوائد 
علمك (۸ آ) ماخوذة, ام هي وراء الظهر منبوذة؟ ولابیّت علیهم أن ینتملوا من 
شيء إلى شیء إلا بعد إحكامه. وان یترکوا بابًا إلى باب الا بعد إتمامه. إِذَنْ 
لافاض الله بركات تُصحك وإشبّالك() عل شهاک أحوالهم وأحوالك. 
وشا لك منهم في الدّد القلائل. والازمان والاوقات غير الاطاول. بنو صبدق 
یوفون بعقودك ولا ينكثون. ویرثون خزائنَ حکمتك ویورثون. 
الكلمةالسادسة 

الإنصاف الإنصاف في ساعات مجادلتك ومناظرتك. وفي أوقات 
مجاوبتك ومحاورتك. ومتى عَنْ لك ما صح عندك انه باطل؛ وراي عن حليّة 
التحقیق عاطل. ولخصمك ما وَضَح لك أنه الحق الأبْلج. والطريق النهج, غلا 
ت و وینلت هوى نفسك. ولا بح ویدلت الظهور على ابن انسك. وإيّاك 
والانتداب لتصرة مقالك. والاغراق في مرائك ومحالك. والرمي بالحصى من 
وراء مُحالك. والانتصاب لهدم ما وطد. وفْسخ ما وکد. وتضمیف ما قوی. 
وتعویج ما سنوی. .بقطلٍ منك وسلاطة لعبان وجریان وفضل من نيان وتمشیه 
تبرز الستّقيم (۸ ب) قي معرض الصحيح, وتمویه يُاحق الهجین بالصریح. 
واعلم ان تنفسك إن زيّنت للك ذلك هي من خصمك لك أخصم. وَلظَهْرِكَ في 
الحقيقة آقصم . فبالتسليم للمحق الجمها ویکتّها » وألقمها الحجو بالإذعان له 
واسکتها, وَضَعْ لعز الحق حَّدَّكَ ضارعًا. واخفض له جناحك خاضعاء تدرك ما 
هو من الفلية اعلی وافضل. واحسن في الاحدوثة واجمل. ولهوی النفس 


(۱) الإشبالٌُ: التعطف على الرجل ومعونته. 


تست جیسب سب رت یی سکس مس مج 


الإمّارة پالسوه اقمع وللمثوبة عند الله اجمع. وَمَنْ تذلل للحق فد اجتلب 

اسر باصنباره( ۱ ومن ومن تمَزز بالباطل فقد اجتلب ادن باغياره9؟). 

والله اعلم. ۱ 
الكلمةالسايعة 


أعيدٌك بالله من داء الضرائر, وهو المنافسة من أهل المحابر والنابر. وما 
جر بهم إليه من التجاذب لأردية التکاذب. ومن التفالب على الرْتّب والتكالب. 
وَمِنْ بَغْي بعضهم على بعض بالتقص والزراية؛ وبّت القضاء والشهادة بدقة 
الفهم والدراية. والتلقيب بالعامي من هو اهْقْهُهُم وبالكَوّدن() من هو أَفْرٌمُيُم. 
والسسّمّي الواصب في النكاية والضبرار. والسبّ والاغتياب (5 1) آناء الليل 
والنهارء عند التلاقي إخوانٌ على سرر متقابلون, فإذا افترقوا فابناء خرب 
متقاتلون. إذا أصاب احدّهم متاغ من الدنيا قليل. او نصيبٌ من ؤلاتهم ضدذيل 
لم يبق للباقين روح ولا جسد. إلا وقد أكَلَهُما الفیظ والحستد. وما ذكر احدهم 
بخير إلا اضطريوا واضطرمواء وتكلموا في معناه فَّجَرَّحوا وكلمواء ولم يُبالوا 
أن يُشُهرُوه بمشاتم ومطاعن. ويُشيروهٌ بمقابح وملاعن. ويفعلوا ما ينقلب معه 
الدكرٌ بالخي رتداء عليه بالشرٌ وتسجیلاً بالعاب الذي لا طمس رقم أب 
الدهر. لأنْ ذاك اکثر ما يجري في الحافل القاصنة. والجالس الجامعة للعامّة 
والخاصة. فكائما لیستمعوا الحجيج ما تواصفوه من عُواره. وكانّما صَوتوا على 
جبل عرفات بستومته وشتوارم(؛). فهذه كلها نتائج المنافسة وهي أمّهاء ومُسسَنَائها 
التي إليها انصيايها وآمّها. 


م / و و ۳ د 
هر نفستك بالتَحفظ منها كما يتحفظ الأمْلَسُ من الدبر(). والتطیر 


(۱) اجطب العز باصیاره: اي تام بجميمه (اللسان مادة صبر)- 
(۲) اجتلب الدّل باعیاره: آي باوتاده. وفي المثل اذل من وتد ». 
(۳) الکودن: البرذون الهجین, وقیل هو البنل. 

(۶) شواره: اي عورته. 5 
(0) اكدّير: الدابة او الیمیر الصاب بقَرحة في ظهره او خفه. 


+ 


وان شؤمها كما يتطيّر القبل من الذیر. واعتقاد آنها عند الحشوة والرعاع 
هجنة. وان ٩(‏ ب) وقوعها بينهم « فساد وفتنة. . فکیف بالذین هم قدوة الناس 
و وعن آرائهم یَصَدرٌ يجالع ونسوتهم وعلى عَذبات السنتهم واسنان 
اخْلامهم يدورٌ التمییز بين حلالهم وحرامهم والله اعلم. 
الکلمه‌النامنه 

لايُقضى لمقولٍ بالحصافة والرصانة, إل شواهد من الوقار والرزانة, 
ويما يُمَهّد من تتاسب حرکاتهم وسکتاتهم. واستقرارهم عند اطلاق الحبی على 
مکناتهم. واطفائهم لتیران الحَرّد والفضب. وتفادیهم من الضجر والصنَخب. 
وتبسمهم عند القهقهة والاستفراب. وفلة تعجبهم عند ترقیص الرژوس 
والاستعجاب. فَإِنٌ العقل إذا طاش ظهر الطیشن في المعاطف. واكر في المناكب 
والسوالف. وكَشّر الضحك والضجاج. وجاء المحك واللجاج. وَالحَرّدُ من أدتى 
موجب. والاعجاب بقير معجب. 

وكان الرجل مُتَهافتّا لا یتمالك. ومتفككا لا يتماسك وما سَّمّتهُ العَرّبُ 
ما ولا را إلا لأنّهِ يَعقل عَقْلا ويحجر حَجّرا. فعليك بسسَمْت المشايخ في 
التوقر والتَرَمّت, وحسّن ااي ۰ والتبّت. وعقد الحبوة وان حُلت 
الحبی. والتصيّر وان بلغ السیل الزیی: باوجال للاذی, والإغضاء على 
القذی. وان هاجت زيراؤك( ۲ فلا تضِيمَنٌ عليك غبراؤك. وادرکها بالحلم. 
وسکنها بالکظم. ولا تضجر فليس الضجر من أبّهة الشیوخ ولا من صفة 
الوصوقین في علمهم بالرسوخ وإنْ استطعت التَصوّنَ منه في مقامات الجدال. 
والتحفظ عند الجواب والسؤال. هجا ام متك ووجهكت مهلل متطلق: 
وومیض ثناياك مُتَألْقَ. فما أجملها من خصلة تبدٌ سافر الخصال. ويالها ختنة 
تردي آردية الجمال. 


)۱ هاجت زيراؤك: آي هاج غضبك. وزیراء خادمة كانت للاحنف بن قیس, وکانت سليطة فکانت 
إذا غضبت قال الاحتف: هاجت زيراء. فصارت منْلاً لكل إنسان إذا هاج غضبه (انظر 
اللسان مادة (زير)). 


۸ و سب تن ترس ببس تسه 


الكلمةالتاسعة 

احق الامانات بان یودیها الامیر. واولی الضمانات بان يفي بها الضمير 
آمانتك التي انت لاعبانها مُتَحَمّل. وضمانك الذي انت بالوفاء به مُتَکل . 
فراقب اللة فيما با استودعك من كرائم ودائعه. واثتمثلت عليه من دخاثر شرائعه. 
فلا تضهها إلا حيث تکون من الآفات محفوظةٌ 8 وباعین التوقير والاعتداد 
ملحوظة. وخّط قواصيها بحام من الاحتهاط والثرفق ( ۰ ب) واضمم 
حواشيها براع من التأني والتانق. . وأدّك عليها مُيونًا ترقیها من خطفات 
ااتحریف(۱), وتحامي عليها من وَثّيات التجدیف(۲) . واعلم أن المتَصَدي للفتوى 
كريب نانوی الا مَنْ عَصَمَه الله من أن يُفتي على عمياء. وان يخبط خب 
عشواء. وتجتب الفطير غير المخسّر, ٠‏ ولم يفت إلا بالحتاط فيه المتديّر. وال 
فهو محلل للحرام. محرم للحلال, ٠‏ سالك بالمسلمين أَوْدِية الضّلال. 


الکلمه العاشرة 


عن انات خيائث ین ومما لا يصدر عن ذكورة الرجال. تکلف 

الإنسان وریاژه. الذي یمسخ وجوه الخیر مَمتخاء ويَنْسَعٌ آیات الب تسخا. 
ويعمل في الطاعات عمل شملة القابس. إذا تعلقت بالحَطّب ؛ اليابس. وياكل 
أوساط الأعمال حتى يدّعها صفراء ولبابها إلى أن یلها قرا . وما ظنك 
بشىء ماخامَّرٌ حستنة إلا قَلَبَها سيّكة. ولا طاعة إلا رَدّها مَنَصِيةً. بل ارتكاب 
السيئة في الملانية والجهار, والباداة بالمعصية في وَضّح النهار. خير من طاعة 
يُرائي بها عاملها ٠‏ ومن حستة (۱۱ آ) لم يُرد بها وَجَة الله فاعلها . ومن خبّثه ان 

له مَدَبَا خفیاً تحت كل عمل تلیه, ومتری لطیفا مع كل صنيع تأتيه. وكأنّه من 
آدق ما ديّرهُ الشيطانٌ في كيد العالّمين. ومن الطف ما زوره في المكر 
بالعالمين. فاستممل الجد كلّ الجد في التوفّي والتحفظ. ولا قرط فضي أخد 
الحذر والتیقظ, لئلاً يفجاك من جانب لا تحتسبه. ولا یف من مین لا 


(۱) التحریف: التفییر. 
(۲) التجدیف: الکفر بالتعم. 
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ترتقبه. . قرب هن هي عندك هة الخطب. .ولعله ا خّت من خطاياك محل 
القطب. ویر أردائك بالتورع والتعفّف. من لطخ المراءاة والتکلف. حتی إن 
استطعت -وما اظنك تستطیم- لأنّ الرء لأمْر العادة سامع مُطيع, ٠‏ أن لا تستتیع 
من الحاقین حولك مثل الجحقل الجرار. والعسکر الکرار, ولیس حين تماون 
على كفاية خطب كبير. .ولا يوم إيقاع بعدو مُقير. .ولا ساعة من سعات الظفرً 
بالقری, والدعاء إلى الجَقَلّى(') ولا التقَرى". ولكن ليُقال ما اکشر أتباعهٌ 
واكثف اشياع4. وان لا تَستَّهتر بعظم العمامّة وسعة الاکمام. ليتضخم في 
العيون حجم اليخ الإمام. وان لا تتکلف على منيرك اعتصار( (۱۱ ب) الدَّمْئَة 
على سييل الرياء والمئمعة. وان لا تّرى في مدرستك فاترٌ الرغبة والنشاط. 
قليل الاسترسال والانبساط. ناطقنًا کالصامت. جامدا کاگخافت. فإذا سمعت 
بحفيف الوکب الار تحركت وانتعشت وت لك عَرّف وانتفشت. ورفعت من 
صوتك واصوات آصحایك. وما شثت من صرختك وإجلابك. لتسمع الارة ذلك 
الزجل واللجب ویقضی من كدّك واجتهادك المَجّب. فافعل واعمل على أن 
تخلص لله عملك. وان لا تتوط الا بعروته الوثقى املك. واجعل نيّتك واحدة في 
جميع ما انت قاعدٌ يصّدده. وقائم على رصّده. 

تمت يوم الخميس من سلخ شهر الله الأصم رجب سنة تسع وثمانين 
وخمسمئة على يدي المنيب المضيع لعمره محمد بن ابي يوسف بن عمر بخطه 
حامدً! الله تعالى ومصلی على رسوله المصطفى محمد وآله مصابيح الهدى. 


ع موم موی 


(۱) الجفلى: الجماعة. 
(۲) النقری: آي دعوتهم دعوة خاصة. قال طرفة: 

نحن في المشتاة ندعو الجَثّلى لا ترى الادب فينا يتر 
(۲) في المخطوط: الا عتصار. 


يي سک هم ره 


رسالة في التسلية لمن كفت مته 


5 0 


آبو القاسم محمود بن عمرالزمخشري 
AY‏ - ۵۳۸ هد 


حققها 
الأستاذ / شلال ناجسي 


نف هذه الرسالة الامام جار الله آبو القاسم محمود بن عمر 

الزمخشری الولود في رَمَخْشر سنة ۷ه. والتوفی فى کرکانج «قصبة بلاد 
خوارزم» ليلة عرفة من عام 0۳۸ ه. 

والزمخشري غنيّ عن التعريف فقد انتهی إليه في عصره علم اللفة 
والنحو والتفسیر وقد فَصَّلنا القول في: مولده واسمه وکنیته ولقیه وشیوخه 
وفي آطراف من سیرته ووفاته ومن تلمذوا عليه ومذهيه وآراء الصنفین فیه. 
وما امتدح به شعرا وآثاره قیما تقدم. 

لم يحاول أحد من القدامی حصر مصنفات الزمخشري. وأوسع القوائم 
التي وصلت إلينا أوردها ياقوت؛ ذكر فيها واحدًا وخمسين كتايًا أو رسالة من 
مصنفاته. أردفها يقوله: وغير ذلك. وأوسع القوائم في عصرنا هذا قدمتها 
الدكتورة بهيجة باكر الحسني - وهي من التخصصات بدراسة الزم‌خشري 
ونشرت عددا من آثاره الخطوطة - احصت فيها ستة وخمسين کتابا(۲). 

وفي رحلتي الوغلة عبر الخطوط والطبوع وقفت على ذكر تمانية وستین 
ونشرتها في الیحث التقدم. 

ثم أتيح لي بأخرة الوقوف علی مخطوطة جديدة له لم آکن عرفتها وهي: 

«شرح المقامات». فله كتاب معروف عنوانه «المقامات فى المواعظ» وله 
شرح مستقل عليه. منه مصورة بخزانتى حاليًا. 


جح 
(۱) مقدمة تحقیقها لکتاب «المحاجاة بالسائل النحوية» ص 1۲-۲۱ بقداد ۱۹۷۳ 


ل و وت ی متس یا 


۳ ۱ 
كما آتیح لي الوفوف على مخطوطتین له كانتا تعدان في الفققد من 
آذاره. إحداهما الرسالة التي ننشرها اليوم وعنوانها «رسالة في التسلية لمن 
وهي رسالة عَدَّها كل المهتمين برصد آثاره في الضائع من مصنفاته . 


وقد ذكرها ياقوت بعنوان «تسلية الضریر» فيما ذكر من مصنفات 
الزمخشري(١).‏ واصلها في مجموع مخطوط محفوظ في كتابخانة ملك في 
طهران برقم ۱۱۲۲ ورسالتنا هذه هي الرسالة الثاتية في المجموع المذكور 
وتشغل منه الورقات (۱۲ ب) إلى (۱۷ 1). كتب المجموع سنة 0449 هجرية - 
وقد ضممنا إلى نشرتها هذه أنموذجًا منه - وهو بخط محمد بن أبي يوسف 
ابن عمر. 

وقد اعتمدت هذه الخطوطة الفريدة في تحقيق نص الرسالة. ووثقت 
نصوصها ما أمكنني ذلك. وحرصت أن آفشر من القاظها ما غمض. وقد 
استهوتتي طرافة موضوعهاء ورأيت في أسلويها البليغ ما هو جدير بالإحياء 
واحمد الله - جلت قدرته - أن وفقني إلى إحياء لبنة متواضعة من تراث 
الزمخشري الشامخ. إنه المعين الهادي لكلّ خير. 


هلال ناجي 


وه وه هه وه 


(۱) إرشاد الاریب إلى معرفة الادیب - تحقیق د صس. مرغلیوث ۰۱۵۱/۷ 


سح( 


ما للم ال )9 
اا 0 ايل اد 


یاک تک 13 دل سای جلا اط 


1:3 ۳ 1 a 
زواع ار‎ n راف‎ 1 


من داد او اشيم وف 2 


300 دار ی ر مطا مها 0 رال 


ا اظلام ۳ را 

سراد الاھ 0 رد 

علا ی اک كر رازم دا 00 
نا اچنا ورد رش 

ی اسف 


+ لمعا عن‌را یور ذحرا راایی د۶ اد 
هزه السا نت , 0 الب 
مزق گت رقم اه ام و نوم لشفل 


نموذح م انخطوطة المحمدة 


(النص) 

زادك الله استبصارًا في معتقدك ودینك. واستبانّة لمراشد إيمانك 
ويّقينك. وملا أحناءً ندرک نورًا ساطمًا واطواء ضميرك حَقَاً ناصيمًا ٠‏ وجِعلكَ 
م القن یرون فا هنز انف سم لكي '). بعيون الألباب والثهى . وَعَوّضَكٌ 
من شاع ناظرلك النطقي. ٠‏ وأدراك بصرك المنتفي. بيصيرة تنفد فيما لا ینف 
فيه احَد ناظر. .ولا يبلغ مطامحها لمع باصر. والهَمَكَ الب على إظلام ذلك 
السواد. واوزعك الشكرّ على إضاءة سواد الفؤاد, فان من قِاسَمَّهُ الله في 
شيئين فاصایَهٌ في القسمة اعظمهما مُنْتَفْعًا واكثرهما متتمتها. وآعژهما 
تُعْدَاء واوراهما ژندا. واعذبهما وزدا. لحقیق انْ يشكر على تلك القسمة. 
ویسچد لولی تلك التعمة. وب العيد ار الله سمه فخرا. وكفاءٌ ما ادخر له 
عند الله ذخرا . 


والذي دعاني إلى اقتضاب هذه الرسالة اني ظتَنت بك الضجر والجَرَعَ 

مما دُفعت الیه من خرق الكحّال!") قطع الله كَل وسُوء تدبیر العَد۱ 2( 
(۱۲ ب) قدّح الله في ساقه. فحاولت أن اتحفك بما يُسّلي بمض هَمَكَ. ويْخلي 
طرفًا من عَمّك. فان لإصايّة الصل في القول الموعُوظ به أَثُرًا في تسلية 
القلوب. وتجلية الکروب. 


قطفت رجل عروة بن الزییر() فقال له عیسی بن طلحة بن 


(۱) المنّها: کوکب صفیر خفي الضوء في بنات نعش. 

(۲) الکحال: من يداوي المين بالکحل. 

(۲) القداح: الذي یخرج الاء الأبيض الضار من العین. 

(4) عروة بن الزییر بن العوام القرشي: ( ۹۱-۲۲ه) من الفقهاء السبعة بالمدينة انتورة. عرف 
یصبره وزهده وفقهه لم یزج نفسه في الفتن ومات بالمدينة وأمه اسماء بتت آبي بكر الصدیق 
سر- ترجمته واخباره في: وفیات الأعيان ۲۵۸-۲۵۵/۲ وطبقات ابن سعد ۱۳۵-۱۳۲/6 
ونسب فريش ۲۶۱-۲4۵ وحلية الاولیاء ۱۸۲-۱۷۱/۲ وصفة الصقوة ۸۸۸۰/۲ وعیر 
الذهبي ۰۱۱۱-۱۱۰/۱ 


00 


و ر الله(): ءوالله ما كُنَا تدك لاصراع. لقد ابقی الله اكثرك؛ أبقى الله 


منَمْمَكَ ويَصّرك ولسانك وعقلك وي ويديك. وإحدى رجليك(۲). 

قال: يا عيسى! ما عَرّاني أَحَدٌ بمثل ما عَزيتتي به على ائي قد علمتّلن 
اوقر من اركان زضوی, وأرزنٌ من هَضتبات سلمى, وما زلت مِنْ سنان بن حارثة 
احلم. »وهن فرخ العقاب آحزم فلن تطلقَ حبوة مثلكت شديدة من شدائد الدهر, 
ولن تزیل متاكتك طارقة من طوارق الضّْرٌ. فانت كما قال بعضٌ الناس: 
مت وقرع صف التوانب وله وکام هوفی التبات‌ ین 

ولكنّ ابا فراس الحمداني قد نضح عتي. وسوغ لي ما ظننت بك من 
ظني حیث قال: «ولقد ظنتت بك الظنو ن لته من ضَن خلت .(*) . 

اعلم أن الانسان بقلبه كما أن النخلة بقلهاء والب به كما أن (۲۱۳) 
التواة لها وما عدا ذلك فهو بالقياس إليه قشر قليل الجّداء تباینهما کتبائن 

. نداء المتَوّت والصنّدى. ومعلومٌ ان الفا معدو ف اق واب این 


(۱) عیسی بن طلحة بن عبید الله: آبوه طلحة الخیر احد العشرة البشرین بالجنة. وأمّه سعدی 
ينت عوف ين خارجة بن سنان بن آبي خارجة (نسب فریش ص ۲۸۲) روی الحدیث عن 
عمرو ين مرة ين عيس الجهني (تاریخ الاسلام -عهد مماویة- ص )18١‏ ومن ولد عیسی بن 
طلحة هذا: محمد بن محمد بن عیسی بن طلحة. وکانت ابتته فاطمة بنت محمد عند 
«المتنصورء فولدت له سليمان ويعقوب وعيسى بني المنصور أمير المؤمنين (نسب قريش 
۲۸۸۷) توفي عيسى بن طلحة في خلافة عمر بن عبد العزيز وكان ثقة كثير الحديث 
(الطيقات الكبير لمحمد بن سعد ۱۲۲/۵). 

(۲) ورد قي وفيات الأعيان ۲ ما نصه: «وكان احسن من حعَزاه إبراهيم بن محمد اين طلحة 
فقال له: والله ما بك حاجة إلى الشي. ولا أرب في المتفي. وقد تقدمك عضو من أعضائك 
وابن من ابنائك إلى الجنة. ٠‏ والكل تبع للبعضء إن شاء الله تعالی. وقد آبقی الله لتا منك ما 
۳۹ إليه فُقراء. وعنه غير اغتياء. من علمك ورايك. نة مك الله وإينا به والله ولي ثوابك. 
والضمين بحسايك. 

(+) في الدیوان: 

ولقد اسات بك الظتو ن لانه من ضن ضنا 


بت سس جر 


اوفی واسبغ. وقلبّه اشد اجتماعاء وادنه اصح استماعًا. وقريحتَه اصفی : 
واتصع, . وخاطره اسلس وأطوع. وذکاژه الهّب. وفکرة في کل معتى آذهب. ولته 
تا وعقله للزجاجة ات فتاه اخ وأذرب. . ويالتصرّق في 
الحاورات ادرب. کان ما اهر من إيصاره رده في استبصاره. وما استرجمه من 
ناظريم م به اصفریه به. فكأن مابه الإنسان إنسان نت فيه هَدَمًا وأمکن. 
واشد استقرارًا عليه واسكن. 5 


7 


فاشکر اللة على ما وهب. ولا تأسن على ما ذهب. وتديّر قوله عَرٌَّ وجل: 
وم صاب من مصيبة في الأرض ولا في کم لا في کناب من قبل أن رها إن 
ذلك على الله سیر + لکیلا تأسوا علئ ما فانکُم ولا تفرخوا بما آناكم06. 

وتأمل معنى البيتين المرويين عن ابن عباس(" -رضي الله عنهما- فقد 
أتاهّما الحّسنٌ والبهاء من جهتین. من جهة براعة نُظمهماء وفخامة مَل 
ناظمهما (۱۳ ب). ان 


ان ياخذ الله من عيني توزمما فقي لساني وقلبی مته مب نو 
قلبي ذكي وعٌقلی غيردي دحل وفي ف مي صسارم کالب رق ماخوز 


وسمع ابو العیناء(" التوکل یقول: «ما يمنعني من نظم آبي العيناء في 


(۱) الاية الكريمة رقم ۲۲ و ۲۳/م سورة الحدید رقم السورة ۰۷.. وتتمة الاية الكريمة رقم ۲۳ 
«والله لا بحب کل مختال فخور4 . 

(۲) عبد الله بن عباس (۳ ق. ه-1۸ه). ولد وينو هاشم محاصرون بشعب مكة قبل الهجرة 
بثلاث سنین. وفي الحدیث الصحیح أن الرسول يف حمّه إليه وقال: اللهمَّ علمه الحکمة. 
كان يقال له حبر المرب وحبر الامة. وكان من اعلم الناس بالققه والتاویل والشمر والاتساب 
وایام المرب والفازي. تمیز بحافظة عجيبة. توفي في الطائف بعد أن کف بصره هي آخر 
عمره. اتظر ترجمته واخباره في: الاصابة رقم الترجمة 1۷۸۱ چ۳۲1-۳۳۰/۲ وصفة الصوفة 
۸۵۸-۱ وحلية الأولياء (انظر قهارس حلية الأولیاء ص۱-۵۹۰٩۵)‏ ونکت الهمیان 
۱۸۲-۰ . والبیتان لابن عباس في نكت الهمیان ص ۷۱ ورواية عجز التاني: 
کالسیف مائور. 

(۲) آبو العیناء: محمد بن القاسم الهاشمي بالولاء. اصله من اليمامة ومولده بالأهواز. اديب 


oY 


جملة ندمائي الا اله ضریر». فقال: «إن اعضاني آمیر الومنین عن السايفة, 
ورؤية الهلال. وقراء2 نقوش الخواتیم. صنلحت لنادمته». 

أراد ان اسباب الصلاح للمنادّمة متوافرة فيه لانْ تعلق جمیعها بالعقل 
الأصيل. والفضل الباهر, والحفظ القریر, واللسان الدلق. واللج في المنطق, 
وليس لشيء منها بالبصر مَتعلقَ. 

وممًا لا پرتاب فيه الاریب ان عيني الاتسان هما طلیعتاه فيما یحدوه 
ویّسوقه إلى السبّة والعار. وربيئتاء(') في الهوى الذي يكبّه في النار. بهما 
يطمع أولا إلى الدنيا وزهرتها. ثم یضرب ثانيا في غمرتها . لأنّه إذا طمحت 
العين جُنْ الق ودا جر العليٌ فقد أناحث البلكة والحنةً وباضت وفودت 
الفتتة, واعضل الداء. واعیا الدواء. َو نظرة أوقعت صاحيّها في ورطة: 
ودهَعتَهٌ إلى خطة. وعانی فيه الشقاء الْمُري. والقرام العذري: وما زالت شكیة 
العشاق» (1۱۶) ومادة الصیابات والاشواق. ٠‏ وکم ذي عينٍ ران هو عند الله زان» 
وازازه مشدود. ونطاقّه مهفتو وهو یعید من موقف المنَامّسّة( ۵ ویده ییا 
من اللامعتةه. وماژه في فقرته ری( وفرسٌه في آریه(*) غير مُجری. 
ومصحفه في يده لم يعد الشريمّة من مساسه. وقمقمته مَلای لم يَعَلبّها وجوبٌ 


ظريف سريع الجواب عرف بتوادره وحدة ذكائه ‏ له شعر حسن وترسل جيد کف يصره بعد 
بلوغه الأريعين. توفي باليصرة سنة ۲۲۱ه. ولعاصرتنا الدكتورة ابتسام مرهون الصفار كتاب 
جيد عنه. والخير في وفيات الأعيان ۲۶۰/۱ بالصيفة التالية: 
0 التوکل قال: لولا انه ضرير لنادمتاه, فقال: إن أعفاني من رؤية الأهلة وقراءة 
ش الخصوص فاتا أصلح للمنادمة». فالخبر عندنا بصيفة أتم. وهي الاصل الخطوط: ما 

نصعي, تحريف 
وانطرترجدته دی الوفيات 18-745/1؟. ومصادره ثمة. 

(۱) الربيئة: الطليمة الذي يرقب المدو من مكان عال لثلا يدهم قومه. والجمع ربايا وضي أصل 
الخطوط: ربيتاء جدون همزة- ولم أجد لها معنى 

(۲) النامسة: الاستتار للاقتتاص. 

)۳( صری: أي محبوس في مستقره. 

(4) آري الداية : مکائها ومعلقها 


ع ب ل کی خر سس سک بح ام 


الجنايّة على راسه. بشهادة النبي بل (العينان تزنيان)! ') ويُصَّدفه قوله خر من 
قائل «قل للمؤمنين يغضرا م من آبصارهم ويحفظوا فروجهم»74). 


فهذا لعمري من الفين الفاحش. وذاك من البلاء الباطشء ومن عصمَ 
منهما فقد لزمه ان يَمْتَدَ بدلك کوزا لا حورا( ومَدلاً من الأيام لاجوزا. ويعتقد 
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أنه من الله كلاءَّة وعصمة. ولا یحدت نفسته انها معاب أو وَصمَّة. 


واعلم أنّ الله لم يُقَيَض لعباده المؤمنين بليّة من البلايا. ولا اصابَهُم برزية 

من الرزايا د مشفوعةٌ بمنة جسيمة, تس و فد إلى نعمة عظيمة ومن احق 
النعم التي شُمَعَت بهذه البليّة. واولاها بأنْ يفتتح اللبیب بذكرها ويُطنب في 
شكرها آن وجوه اكثر ابناء هذا الزمن الأهوج, وصور ر جل آهل هذا القزن 
(۱۶ ب) الأعوج. قد نات فخ وة عن نظرك. وضریّت ن الأسداد بينها ويين 
بَصترك؛ فإتها لممر الله المئور التي لیس تلكَرَمٍ علیها مرج .ولا لعیون الاخیار 

رؤيتها متفرج. . والوجوه التي دُمِفَت باللؤم آتماتها ٠‏ ولخت بالهجاء 

7 ۴ وتضب عن أسرّتها الحياءٌ فلم تبق منه قیها قطرة. وهرب منها 
الثبل ونسيّها فما یخطر بباله خطرة. وفقدت السيمياءً التي يلوح ضیاژها على 
وجوه الأحرار. ويقطرٌ ماژها من خدود الأبرارء کاتها توقاحتها وتخلیجها 
حوافر الأغعيار. أو صم الاحجار, وما احقّهایَان تضرب هذه الاشعار 
والحكايات لها آمثالا. قال النابغة(°): 


(۱) جاء في الجامع الصغير في آحادیث البشير الثذير للسيوطي ۷۱/۳ الحديث الشريف بالنصر 
التالي: «المینان تزنیان. والیدان تزنیان. والرجلان تزنیان. والفرج يزني»- 

۳۱( الآية الكريمة رقم ۳۰ سورة النور م رقم السورة ۰۲۶ وتتمتها دنك آزكي لهم إن الله خبیر به 
يصنعون؟ . 

(؟) الكور: الزيادة. والخور: النقص. يقال: نعود بالله من الحور بعد الكور. أي من النقص يف 
الزيادة. 

(4) هكذا وردت اللفظة في الأصل الخطوط. وَالْسسَحَنَكِكٌ من کل شيء: الشديد السواد -اللسا 
سحك- وفي الصحاح -مادة سحك-: اسحنك الیل اي اظلم. وشَعَرٌ مسَحتك. أي شد 
السواد . ولم أجد سعکة وسحکات في العمجمات, ولملها منحتات. 

(5) البيتان للنايغة الذبياني في ديواتة - ط. آبي الفضل [براهیم - من۳۵-۲۶ من قصيدة رو 
صدر الثاني في الدیوان: اقارغ عَوّف. وهي رواية اجود . تجّادع: معناها تشاتم. 


.سح تحت ید۱ 


۳ وماعمري علي بهينٍ لقد تط تفت ي عليا فارع 


اقا ع وف 9 احساول غير ها وج وق رود تبتفی‌من تجادع 
القَرَضٌ في المصراع الرایع: 
وقال عمرو بن معدي کرب(: 
تحاائله جر کلم درشارق وج ودک اب هارشت فازيارت 
تَصِتَبّ الوجوة على الذم. 
وقال الحطيئة7"): (114) 
تعَمْري تقد چریتکم فُوَحَدَتكُم | قباحالوجومسيئيىالسمدراتٍ 
وقال بعضهم: 
ويحكى عن امرأة بشار بن برد نها قالت له: «هل رايت وجهلت قط قال: 
لا. قالت: لو رايت وجهك لأتَزْرَت عليه كما تاتز على استك. 
ونظر الصاحب بن عبّاد يومًا إلى صالح الورّاق فقال: ما أحوج هذا 
الوجه إلى سَلحّة خسروانيّة. 
وقال: 


زذا ماضسرطتا ضرطلاً ک سرويّة لجزنا وقلتا في ع وارض ص ای( ۳) 


(۱) البیت لعمرو في دیوانه طبعة مطاع طراييشي ص۰۵ . هارشت: من الهارشة وهي تقاتل 
الکلاب. وازیارّت: انتفشت حتی ظهر اصول شمرها وتجمعت للوئوب. وجرم: قبيلة معروفة . 

(۲] البیت للحطيئة في دیوانه ص ۳۳۲ الفدرات: الأخبية واحدتها عنرة. وقیل هی الأفتية. 

(؟) البیت اخَلُّ به ديوان الصاحب بن عبّاد. صنمة الشيخ محمد حسن آل ناسين ط۲- بیروت 
1۹۷4 
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وحج مُخَنث فرأى رجلا قبِيحَ الوجه یستففرهٌ. فقال له: ما اری لك أن 
تبخل بهذا الوجه على جهنم 

وقال رجلّ للجمّاز: خرج بي دمل في اقبح موضع مني. فقال: کذبت هو 
ذا آری وجهك لیس فيه شيء . 

فالاكتحال إذَنْ بهذه الوجوه المشوّهة آذی. والنظر إليها قذی وأي قذي. 

فت هنت من أصدقاثنا الظراف وقد آجرینا الكلام في رؤية هذه 
الأهلّة والبدورء والمنورة للقلوب والصدورء فقال: قال النبی يجة: «شيّيتفني سورة 
هود واخواتهاء('). وما ان اللبیب العاقل ولا الكريمَ ٠١(‏ ب) الفاضل تُتازعٌه 
تفسئه إلى أءمن یمتح عليها أو يُجيل فیها اسانَةٌ. ولله در أبي العلاء حي 


5 ۲ 
یقول(۲): 
آیاالهف لا يابن سای م اا ان العف می‌اولاكگ اس سانا 
. توایصرت عیناكگ هدا الوری تسم راتس الا الس‌اقا_ 


ومن أين تتاسف على النظرة إلى هؤلاء الوحشین غير الوانسین, والی 
تفاوت حرکاتهم. ٠‏ وتتافر سکتاتهم. وسوء آدبهم إذا يركوا بين يديك, أو قعدوا 
ری أو | القرقصاءء. وتایعوا في وجهكَ الثؤياءَ والْطواء» واقبلوا عليكَ بتلك 
السيال المسيّلة. والشوارب المطولة. كأنّ اليدعة إحفاؤهاء والمئتة إعقاوّها. 
وكشّفوا لك عن رؤوسهم الجل(", وكشّروا عن أتيابهم انقَل(*), واطلعوا إليك 
من اردانهم اکفاً قصارا. الا أنها طالت أظفارا. قد تراکم الدَرَنُ قي بنانها 


(۱) في الاصل «شييتتي صورة اليهود» وهو كما ترى تحريف واضح. 

(۲) اوردهما الصقدي في نكت الهمیان ص ۷۵ بمد قوله: ومن المنحول لأبي الملاء الممري. رواية 
الثاني في نكت الهميان في نكت العميان: لو عاينت عيناك. 

(۳) جَلحَ جلا : انحسر شعره عن جائيي راسه. 


(4) قلحت الستف فَلحًا :تفت بصفرة وخضرة تملوها فهي فلحاء. والرجل اقلح. . والجمع قع: 
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ام 


واناملهاء وتراکب الوَسَخْ على براجمها() ومفاصلها . هتالك يَوّْدَ البصیر حال 
ابي العّيّناء. ویتب را من تمني بُصازة «الزَرّقاء.( "). وهذا ذكرٌ الکافیف من 
السلف: 

أبو قحافة ابو ابي بكر الصسدیق ق تقد *). ایو سفيان بن 
الحارت( "۲ (۱3 آ) البراء بن عازب(*. جابرٌ بن عبد الله الأتصاري(/) کمب بن 
مالك الاتصاری(). حستان بن ثابث(/) . عبد الله بن ام مكتوء(ة). ابو سفیان 


(۱) البرجمة: مَفُصل الأصابع. والجمع: براجم 

(۲) القصود : زرقاء اليمامة. الشهورة نا ترب الثل. 

(۵) ابر قحاقة عثمان بن عامر التيمي والد أبي بكر الصدیق. اسلم یوم الفتح. توفی سنة أربع 
عشرة. ترجمته في الاصابة رقم ۳ ۰۱۱-۲ 

(۲) ایو سفیان ين الحارث بن عبد الطلب: ابن عم رسول الله ی وأخوه من الرضاعة. وکان 
يؤذي رسول الله في جاهلیته ويهجوه. وأسلم یوم الفتح. وشهد حنينًا وتبّتَ مع النبي ورثی 
رسول الله بقصيدة حين انتقل إلى الرفیق الأعلی. مات سنة ۱۵ للهجرة في خلافة عمر. 
ترجمته في الا صاية برقم ۰۵۲۸ ۹۱-۹۰/۱. 

(؛) البراء بن عازب الخزرجي: صاحب جلیل شهد الخندق. وفتح الري سنة آربع وعشرین. صلخا 
أو عنوة. وشهد مع علي تة الجملّ وصی والنهرون. ثم نزل الكوفة ومات بها سنة إحدى 
وسيعين للهچرة بعدما ضر ترجمته في نكت الهمیان ص ۰۱۲۵-۱۲ 

(۵) جاير بن عبد الله بن عمرو بن سواد الانصاري. من مشاهیر الصحابة -رضی الله تعالی 
عتهم- وأحد الکثرین من الرواية. شهد مع رسول الله 7 عشر غزوات. وقدم مصر والشام. 
وکف بصره باخرت عمّر. ومات بالمدينة سنة اریم وسيعين بن للهجرة . ترجمته في نكت الهمیان 
ص۱۳۲-۱۳۲ ۰ 

(1) كعب ين مالك الانصاري الخزرجي. شاعر الرسول بل توفى سنة خمسین. جمم شعره 
صدیقنا الدکتور سامي مكي العاني ونشره في بقداد سنة ۰۱۹۱۲ وانظر الدراسة المتعة التي 
صدر بها الدیوان. 

۷) حسان بن ثابت: شاعر الرسول الاعظم. عُمّر. عاش ستين في الجاهلية ومثلها في الاسلام. 
خير طبعات دیوانه طبعة ولید عرفات الصادرة في بیروت سنة ۱٩۹۷۶‏ في جزاین. اختلف ۳ 
سنة وفاته؛ والأرجح أنه توفي سنة 1١‏ ه. ١ ١‏ 

4) عبد الله بن آم مكتوم: صحابي جليل اسلم يمكة قديمًا وكان ضرير اليصر وقدم المدينة 
مهاجرا يعد بدر بیسیر. وكان يؤذن للنيي :2 بالمدينة مع بلال. وكان رسول الله َة يستخلفه 
على الدينة يصلّي بالتاس في عامة غزواته. ویسیبه نزلت آية «عَيّس وتولى آن جاء الأعمى 
وما يُدريك تمله یَزکی> فلما نزلت الاية دعاء رسول الله فاکرمه واستخلقه على الدينة 
عرتين. مات بالمدينة. ترجمته في الطبقات الكبير ٠١١-۱۵١/4‏ . 


ا س 


(صخر) ين حرب('). عقيل بن آبي طالب(). ایو اسید الساعدی(". قتادة بن 


النعمان(. ابو عبد الله السَلمیْ(*) قتادة بن دعامة(). المقيرة بن یی( 


رواية ابراهیم النخعي. آبو بكر بن عبد الله ابن الحارث بن هشام(. القاسم 


(۱) ابو سفيان صخر بن حرب: والد صماوية تلد اسلم يوم الفتح. شهد مع النبي جل خنینا 
والطاثف. وفي الطائف رمي فذهبت عینه. ثم اصيبت عینه الأخرى یوم اليرموك تحت راية 
ابته يزيد فبقي آعمی. وانبته آم حبيبة زوجة رسول الله ی توفی ستة اثنتين وثلائین 
للهجرة ودفن بالبقیم. نكت الهمیان ص۰۱۷۱-۱۷۲ 

(۲) عقيل بن ابي طالب: اسلم قبل الحدييية. وشهد غزوة موتة. وکان آنسب قريش واعلمهم 


بایامهم وآیام المرب وانسابها. وکان اسرع الناس جوابًا واحضرهم مراجمة في القول. 


وآبلفهم في ذلك. توفی في حدود الخمسین وقد اضر بصره. ترجمته في نكت الهمیان 
GEE‏ 


)۲( نوق ار الساعدي: واسمه مالك بن ربيعة. شهد بدوا وخ والشاهد كلها مع 
رسول الله ية . ومات بالدينة سنة ستين للهجرة وقبل سنة ثلاثين وقد ذهب بصره. نكت 
الهميان ص 777 . 

(۶) قتادة بن النعمان: بن زيد الاوسي الأنصاري. شهد العقبة ويدرًا وآحُِّدًا والمشاهد كلها مع 
النبي و اصیبت عينه فردها رسول الله و2 فکانت أحسن عینیه . كان من قضلاء الصحابة. 
وکانت ممه رواية بني ظفر یوم الفتح. توفي سنة ثلاث وعشرین. آسد القابة في ممرفة 
الصحاية ۰۱۹۱-۱۹۵/۶ 

(۵) آیو عبد الله الستلّمي: والصواب آبو عبد الرحمن السلمي الكوفي واسمه عبد الله ين حبيب 
من اصحاب الامام علي, كان مُقرئًاء ويُحمل عنه الفقه, وکان مكقوفا. اتظر المارف لابن 
قتيبة ص ۵۲۸ و - ۵۲ و ۰۶۷ و ۵۸۵۸ . 

(7) قتادة بن دعامة: آبو الخطاب السدوسي البصري الاعمی المفسر. آحد الائمة الاعلام. كان 
یضرب يه الْثل في حفظه. كان رأسسًا في الغريب والعربية والانساب. توفي ستة سیع عشرة 
ومائة. نكت الهميان ص ۰۲۳۱-۲۳۰ 

(۷) الفيرة بن مقمتم: الضبّي الكوفي أبو هاشم الاعمی, احد الأعلام. توفي سنة ثلاث وثلاثين 
ومائة. نكت الهمیان ص ۰۲۹۵ 

(۸) ابو بكر بن عبد الله بن الحارث ين هشام: الصواب: آبو بكر بن عبد الرحمن. لیس له اسم. 
كنيته اسمه. ولد في خلافة عمرء وکان يقال له: راهب قریش, لكثرة صلاته . قال الزییر بن 
بکار: كان ابو بكر بن عبد الرحمن يقال له: راهب الدينة. عرف بأمانته. وذهب بصره. مات 
سنة أريع وتسعين؛ وهي سنة الفقهاء. لكثرة من مات فيها منهم. صفة الصقوة ۰۹۳/۲ 


لمسلم ا ا ا ل ا الل ص 


بن محمد بن آبي بكر الصدیق() عبید الله بن عبد الله بن عتية بن مسعود("). 
مه e EA O‏ الله بن مسعود. سعد بن ابي وقاص ذهب 
بصره في آخر عمره. عبد الله بن آبي اوضی(). علي بن زيد من ولد عبد الله 
بن ا ولد وهو اعمی(. ابو هلال الراسيّي('). اين عياس العیاس ابن 
عید المطدب(. قالوا لم يوجد ثلاثة مکافیف على نسق واحد, غيرٌ عبد الله 
والعپاس وعید الطلب. 


(۱) القاسم بن محمد ين ابي بكر الصدیق: آحد الاعلام. كان فقيهًا إمامًا مجتهد! ورعّا عابدًا 
ثقةٌ حجة. واضَر ياخرة. توفي سنة سبع ومائة. نكت الهمیان ص۰ ۲۳. 

(۲) عبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: ابو عبد الله الهذلي. احد الفقهاء السبعة بالدينة, 
من اعلام التایعین. كان عانًا ناسکا . اصٌَ باخرة. توفي سنة اثنتين ومائتین. نكت الهمیان ص 
۱۹۵۰۷ 

(۳) مماوية ين سبرة: أبو المّییدین من يني عامر بن صعصعة. كان مكقوفًا . وکان عبد الله بن 
مسعود يقريه ويدنيه. وكان من أصحابه وروی عنه. الطبقات الكبير 1586/57 

(۶) عبد الله ين أبي اوفى: هو عبد الله ين علقمة الخزاعي الاسلمي. أحد من بايع بيعة 
الرضوان. قال: غزونا مع رسول الله ی سبع غزوات. ناكل الجراد. شهد الحدييية وخيير. 
ولم يزل بالمدينة إلى آن قبض رسول الله و فتحّول زلي الكوقة. وکقٌ بصره باخرة. توفي 
سنة ست وثمانين للهجرة. نكت الهميان ص ۰۱۸۲ 

(5) علي بن زيد: ابو الحسن القرشي التيمي البصري الضریر. أحد أوعية العلم في زماته . ولد 
آعمي. فال خليقة: مات في الطاعون. وقال مُطين: سنة تسع وثلاثين ومائة. نكت الهميان 
ص ۲۱۲ 

(1) أبو هلال الراسبي: هو محمد بن سلیم. وکان آعمی. توفي سنة خمس وستین وماثة. وكان من 
التایمین. ذکره ابن الجوزي في فصل «تسمية السمیان الأشراف» من کتایه تلقیح فهوم اهل 
الأثر. المارف لابن قتيية ص۵۱۲ . 

۷) اعباس بن عبد الطلب: بن هاشم بن عبد متاف آبو القضل عم رسول الله 3 وكان العباس 
رثيسًا في الجاهلية وفي قريش وإليه كانت عمارة البيت والسقاية في الجاهلية. اسلم 
العباس قبل فتح خيبر وكان یکتم إسلامه. ثم اظهر إسلامه يوم الفتح وشهد حُنينًا والطائف 
وتبوك. وکان انصر التاس لرسول الله ی بعد آيي طالب. وکان النبي ب يكرمه ویجله . 

وقصة استسقاته الحرمین ممروفة. وضو تة باخرة. وتوفي سنا اثنتين وثلاثين للهجرة. 
نكت الهميان صس۱۷۸-۱۷۷. 


تسش رتست لت حا ا ے 


ویروی ان معاوية قال لابن عباس: انتم يا بتي عبد الطلب تصابون في 
ایسارکم. .فقالابن عباس: وان سي 0 


فان الالی 4 ۳۳ تاس واف ستوا للکرام ال اس ی (۲) 


فلترّيط ذکزهم على قلبك, ولتتقس عن كريك. واصبر كما صبر أولو 
العزم. . واعمل عمل ذوئ الحزم. واشفل جوارحَكَ الباقية بطاعة الله (و) مَلبَكَ 
پالفکر في جلاله وکبریائه. وتذكر ما آنه لأعدائه وأوليائه. ولسانك بشكر 
أياديه ونعمائه. ورجليكَ بنصیهما في مواقف التعیّد لوجهه والسعي بهما قي 
مظان مرضاته. ويديك برفعهما داعيًا مسنتَففرا, ویب‌طهما باکیٌا على القرطات 
مومت , نك اِنْ فعلت ذلك وفيك العتقدٌ المتين. والفضل البین. والرسوخ في 
العلم. والتردّي بالحلم. والعقل الرجیح والخُلق السجیح, , والقواد البري من 
الدغل, النقي من النغفلء وجدت برد الرضا والسلوة. وقطفت العافية الحُلوة. 


تمت بحمد الله ومثه والصلوات على رسوله محمد وآله اجمعین (۱۷ آ). 
SSDS)‏ 


(۱) القول في نكت الهميان ص ۱۸۲ بالنص التالي: وقال له مهاوية َة : ما بالكم تصابون في 
آیصارکم يا بني هاشم؟ فقال له: كما تصابون في يصائركم يا بني أمية. 

(۲) البیت دون عزو في اللسان (اسا) و (آولی). الالی: الذین. الطف: اسم موضع. تاسوا: أي 
آسی بعضهم بمضا. قال ابن بري: 
وهدا البیت تمثل به مصعب یوم قتل. وتآسوا فیه: من الوّاساة كما ذكر الجوصري لا من 
التامئي كما ذكر البرد. ققال تآسوا بمعنى تأسئواء وتا بمعتى تَمَرُوا. ولي في فلان أمئوة 
وإمئوة. أي قدوة. قال هلال بن ناجي: الصواب ما ذهب إليه الميرد. فتاسو! من التأسئي وهو 
الاقتداء لا من المؤاساة: والله العالم. وورد البيت في تاريخ الطبري ١01/1‏ بالرواية التالية 
قال عروة بن الفيرة بن شعية: فقال (مصعب) يا عروة لي» فدنوت منه. فقال: آخبرني عر 
الحسين بن علي كيف صتنّع بايائه النزول على حكم ابن زياد وعزمه على الحرب؟ فقال: 

ی الالی بالعلض من آل هاشم تام وا توا للکرام التامئيا 

قال: فعلمت ائه لا یریم حتی يُقتل. 
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پب-بپ سس 


اه و و و و و و و و و وم وه و و و وم هم و و و هوجو و و و 
و و و هو و وه وم موم و و هوجو هوجو ود مه هه هه موه 
معووووم هوم مو مرو مع ميم وو مايوه ممم مم مريت و ممم وم مو مره ممه م ممه مر همه مم مره 


1 > ىط 
آثار الزم‌خشری ب-بپ۰سپبپسسصسسسسسسد ۳‏ 


الطیوع من آثار اازمخشري وهو وم و مه وه و و و موم موه 
الخطوط من آتاره هه رم خر 


وعهه ومهةممووهيموو هو نيوو مممموةهة ينو ومووموموممنمموةوة مني دوو ديددثوث ۱ 
سم ميمه و ووو وو وو ووو يورو وهنو سوممه ممم يمد مد م مونو وو ممء ممم ممم م مث م ممه 


مومعومه هم م وميم وه مرو وو وموم م ونون مونو ميم مو ونور و مر عه م م ماسم م نلسقه 


بين يدى الرسالة وه فيه ASO‏ 
نموذج من الخطوطة المعتمدة م 
الل دصر هه موی كه 
هرس الکتاب oceans‏ 


سمه قهعه ممممة م مسشم 0 


تا وا م ممم ممه ممم ممه سم و و و هم فوم و موه 


وقمفقه نممممهدمميييههمميموه تمع رمم ي يعر مد درن 


پبپصسصسصسصسصسصدچ 


دبصسصسپصسپسپسد 


ات ها و و هم ممم ممه و مه ام همع همم مه ريم 


پب-ببپب سس 


و و و و وه و هه هم هو و و موم و وه 


